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شرح المقدمة العشماوية 


ينشر لأول مرة 


تاليف الشيخ العلامة 
المنوفى منة 141/7ه 


حققه واعتنى به: 
خريج دار الحديث الحسنية 
كان الله له 


مكتبة الفقه المالكي 


الحمد الله الذي رفع بالعلم قدر أصفيائه. وخصٌ بالفهم عنه من ارتضى 
من حلص أوليائه» وجعل أهل العلم ورثة رسله وأنبيائه» أحمده على ما وَالَى 
علينا من إفضاله وعطانه. وأشكره شكر من لم بزل يغترف من فيض جزيل 
جباته . 

وأشهدٌ أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه. 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أعرف الخلق به وأتقاهم له وأذكرهم 
لآلائه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من جعل الله ذكرهم مقروناً بمحبته 
ورضائه. 

وبعد: 

فإن العلم أشرف المطالب وأجل المكاسب» وأجزل العطايا وأسنى 
المواهب. لا سيما علم الفقه الذي به يعرف الحلال من الحرام» وتتميز به 
شرائع وشعائر الإسلام» فهو أولى ما أنفقت فيه نفائس الاعمارء وجذ في 
تحصيله بالليل والنهارء إذ هو الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. 
ومن حصّلها فقد حاز من الدين فضلاً كبيراء وهو سبيل المصطفين. الذين أراد 
الله بهم خيراً فُفَفْهَهُم في الدين. 

ورضي الله عن علماء الأمةء وسرج الملة. الذين بسطوا مسائل هذا العلم 
أصوله وفروعه في المصنفات. ووضعوا فيه المطولات والمختصرات. وكان من 
جملة ما الف في ذلك من المختصرات التي لقيت القبول التام؛ المقدمة 
العشماوية لصاحبها الشيخ العلامة الرباني عبد الباري العشماوي رحمه الله 
تعالى» الذي جمع فيها جملة من أحكام الفقه على مذهب إمام دار الهجرة 
مالك بن أنى رضي الله عنهء وقد خصّها بربع العباداتء واقتصر فيها على: 
الطهارة. والصلاة والجنائز. 
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وقد شرحها جماعة من العلماءء فممن شرحها:‎ 
. العلامة الشرنوبي الأزهري: له (المحاسن البهية بشرح العشماوية)‎ * 


* العلامة ابن تركي المالكي: له (الجواهر الزكية في حل ألفاظ 
العشماوية) . 


* الآبي المالكي : له (الدرر البهية شرح العشماوية). 
« الشبرخيتي إبراهيم بن مرعي: له (الموارد الشهية في حل ألفاظ 


العشماوية). 
« الشيخ يوسف الصفتي: له (حاشية سُنية وتحقيقات بهية على 
العشماوية) . 


* العلامة المحدث عبد العزيز الغماري: به (إتحاف ذوي الهمم العالية 
بشرح العشماوية). وهو شرح بالدليل. 

كما نظم المقدمة العشماوية الشيخ عبد الباقي المكاشفي رحمه الله تعالى 
في منظومة (الجنائن المغروسة على حياض السُنّة المحروسة) . 

ويُعْدُ شرح العلامة محمد الفيشي المالكي رحمه الله تعالى أوسع هذه 
الشروح وأوعبهاء وأكثرها فوائد وأمتعها. حتى قال في وصفه ابن تركي: 9إنه 
كثير النفع جداً خصوصاً للمبتدئين ٠‏ . 

وقد سماه ب(المنح الإلهية شرح المقدمة العشماوية). وذيل عله بعد 
إتمامه بثلاث تتمات ليتم به ربع العبادات» وهي: الاعتكاف والزكاة والحج. 

ولأهمية الكتاب فقد عن لي تحقيقه والاعتناء به وإخراجه على النحو 
الذي يليق به. فكان عملي في خدمته على النحو التالي: 

أولاً 
ضبط منن الكتاب 

وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على نسختين مخطوطتين: 

النسخة الأولى من مخطوطات الأزهر الشريف. عدد الأوراق: 62 ورقة. 
وعليها حواش. وقد كتبت بخط إسماعيل المليطي بتاريخ الاحد خامس عشر 


(1) الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية (مخطوط ورقة 1). 


مكتبة الفقه المالكي 
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من جمادى الاولى سنة سبع وستين وألف من الهجرة المباركة . وإليها الرمز 
ب(أ). 

النخة الثانية من مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة» عدد الأوراق: 


2 ورقة. وإلها الرمز ب(ب). 


خدمة الكتاب بما يلي 
© عزو الآيات القرانية إلى مواضعها من الور. 
© تخريج الاحاديث والآثار تخريجاً علمياً بالقدر اللازم دون توسع إلا لفائدة 
اقتضاها المقام . 
© الترجمة لبعض الأعلام ترجمة موجزةء ولم أَنْقِل حواشي الكتاب بالترجمة 
للأعلام والائمة المشاهيرء حاشا رجالاً رجاء بركتهم. 
© قدمت للكتاب بترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى. 
© عنونة فقرات الكتاب» ووضع العناوين بين معقوفتين هكذا[ ].؛ وقمت 
بوضع متن المقدمة العشماوية مسبقا بحرف (ص)ء ثم كلام الشارع عليه 
© إيضاح ما يرد في النص من غموض أو إبهام . 
© التعليق على بعض ما ورد في الكتاب من قضايا علمية وإبداء الرأي فيها. 
وفي الختام. فهذا جهد المُقِلء وعذر غير المُجْلء والله أسأل سؤال عبد 
بادي العجز والكلال» وأرتجيه رجاء متضرع بباب كرمه والنوال» والجا إليه 
مستشفعاً بحبيبه سيدنا محمد سيد ولد آدم في يوم لا بيع فيه ولا خلال» أن 
يتقبله مني في صالح الأعمال. ويجعاني به من المقربين أهل الكمال. 
والخير أردثُ». وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
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ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 


قال الشيخ محمد مخلوف رحمه الله تعالى: 

هو أبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد محب الدين بن أحمد ابن الشيخ 
محمد الفيشي الإمام علم المحدثئين صاحب اند المتين مع الفضل والخير 
والصلاح والدين. أخذ عن الشمس والناصر اللقانيين والطخيخي والشمس 
التتائي والدميري والزين البحيري والأجهوري والشيخ الوناثي والسراج العبادي 
والجمل وأحمد بن النجار وجماعةء وعنه بدر الدين القرافي وغيره» له تاليف 
منها: شرح العشماوية . مولده في رجب سنة 917 ولم أقف على وفاته . 

شجرة النور الزكية (1/ 280ء ترجمة رقم: 1056). 

قلتُ: وقد أرّخ لوفاته في الأعلام 59/7 سنة 972ه. 

ونسب له أيضاً من مؤلفاته: المنح الوفية شرح المقدمة العزية . 


مكتبة الفقه المالكي 


صورة الصفحة الأولى من () 
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صورة الصفحة الأخيرة من () 
10 
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صورة الصفحة الأولى من (ب) 
11 
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صورة الصفحة الأخبرة من (ب) 
12 
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وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم( 
[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
القوي المتين؛ وأشهد أن سيدنا [ونبينا]**' محمداً عبده ورسوله» سيد الأنبياء 
وخاتم المرسلينء صلى الله عليه وعلى آله [وصحبه]”” أجمعينء والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدٌ: 

فقد التمس مني بعض الإخوان. [جمعنا]”* الله وإياه في أعلى الجنان» بجاه 
سيد ولد عدنانء أن أضع على المقدمة العشماوية التي Hi‏ الشيخ الإمام العالم 
العلامة ولي الله تعالى عبد الباري العشماوي» المنوب إلى عشمة. فرية من 
أعمال المنوفية بالديار المصريةء مباركة الأرض. قيل : لأن بعض الصالحين دعا 
لأهلهاء الرفاعي خرقةٌ واعتقاداً واتباعاً لسيدي أحمد الكبير الرفاعي قطب زمانه؛ 
أمدنا الله من مدده. ونسبته إلى رفاعة جداً وقبيلة من جهينة. نْبِذَةَ نحل الفاظهاء 
وتَُهُلُ لطالبها مُرادهاء لانها مما عم به النفع لائر الطلاب» ولا نعلم أحداً ڏؤن 
لها شرحاً في كتاب. فاستخرت الله تعالى فجمعتُ ما تير جمعه من سراح الرّسالة 
والمختصر. لأنها مُحَاِيةُ لهما وبهما يفَْخره راغباً فيما ينفع العبد بعد وقاتهء من 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم : أو لما يَبْنْهُ في صَدُورِ الرّجَالٍء فَإِنهُ زيَانةَ في 


(1) في (1): قال جامعه وكانبه محمد بن محمد محب الدين بن أحمد الفيشي لطف الله به في 
الدبا والآخرة. 
وفي (ب): قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد 
محب الدين بن أحمد الفيشي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا په . 

(2) في (ب): ومولانا. 

(3) في (ب): وأصحابه. 

(4) في (ب): جمعني. 
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خَسْنَاتِهِ 6 متطفلاً على ما هُئالإك. وإن لم أكُن أهلاً لذلك» راجياً ببركة مُوَلْفيها 
أن أشرف بسلوك المسالكء مُسَمْياً لها ب: 


«المِيّخ الإنْهيَةُ شَرْحٌ المُقَدَمَةٍ العَشْمَاوِيةِ » 
فاقرل مُستمداً من الله تعالى التوفيق وحسن القبول: 
[الكَلام عَلَى البَسْمَنَةِ] 
ص: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

ش: ابتدأ رحمه الله تعالى تأليفه ب (بم الله الرحمن الرحيم) لقوله 
تلن الله عليه ركد رلم «کل أمر ذي بال - أي يشار إليه - لا يبدا فيه بم 
اللخ وفي لفظ : «بالحمد لله وفي لفظ «بذكر الله فهر: «أجذم». وفي 
لفظ : «فهو أبتر». وفي لفظ : «فهو أقطع . ومعنى الكل : ناقص قليل البركة 
وإن تم حساًء لنقص ثوابه عن البدء يها. 

فالباء من (بسم الله) متعلقة بمحذوف. والاولى أن يُقَثْر الفعل مُوْخَرأَء 
و(اسم) أصله «سمو». فحذف آخره وبني أوله وهو السين على السكون» ثم 
ني بالهمزة ليتوصل بها إلى الابتداء بالساكن؛ لأن من شان العرب الابتداء 
بالمتحرك والوقوف على اللساكن. 


(1) لم أفف عليه بهذا اللفظ. ولكن رواه ابن ماجه في مته (1/ 88. المقدمة» باب ثواب معلم 
الناس الخيرء ح: 242)ء واين خزيمة في صحيحه (4/ 121) من حديث أبي هربرة رضي 
الله عنه أن رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله 
رحسناته بعد موته علماً علمه ونشره' الحديث. 

(2) حديث الندب بالبداءة بالملة قد وهاه الحافظ ابن حجر رحمه الله نعالى في الفتح (8/ 
0ح وكذا تبعه المحدث الحافظ أبو العلاء العرافي الفاسي. وولده المحدث أبو زيد 
عبد الرحمن بن إدريس العرافي رحمهم الله تعالى؛ وجزم الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري رحمه الله تعالى أنه موضوع. رافرد في بيان ذلك جزءاً سماء «الاستعاذة والحمبلة 
ممن صحح حديث اللملة'. 
وأما حديث الحمدلة: فقد رواء أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في سننهم والنائي 
في عمل اليوم والليلة وغيرهم. فال الحافظ في الفتح : في إسناده مقال» وصححه أبو عوانة 
وابن حجان والشرف الدمباطي والتاج السبكي٠‏ وحمته ابن الملاح والنوري وغيرهما. وقال 
الشيخ المجلوني رحمه الله تعالى في كشف الخفاء: «والحدبث حسن». 
وانظر: إن شنت كتابي المفاتيح الربانبة بحل المنظومة البيفونية» . 
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و(اللّه) علم على ذات الله الواجب الوجود أزلاً وأبداًء فهو أول بلا 
ابتداء» وآخر بلا انتهاء. المعبود بحقٌء المُستغني عن الخلق» المتصف بصفات 
[الكمالات]"' المنرّه عن الكيف والأين والمكانء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 

(الرّحمن ن الرحيم) المْتَفُضْل على عباده المؤمنين في الدنيا والآخرةء وعلى 
الكافرين في الدنياء قيل: : وفي الآخرة» إذ ما من عذاب إلا وبعده أشد منه . 

ثم بعد بدايته ب(بسم اللّه) قال: 


[شرح مقدمة متن العشماوية 
وفيها تعريف المقدمة, والمذهب» وترجمة الإمام مالك] 
ص: (فدَ سأنني بَعْضٌ الأضدقاء أن أفئل مُقْدْمْةً غلى مَذْهْبٍ الإمام 
مَالِكِ بن أنس رَضِي الله نة جب إلى ذلك راجيا لبلواب». 


(قذ سألني) من السؤال. وهو من الأدنى إلى الأعلى. عكس الطلبء 
والالتماس من المتاوي (بَغض الأضدِقاء) جمع صديق. وهو المخلص في 
محبته. من الصدق. وأول مراتبه : استواء السر والعلانيةء فإذا صَدّق قله فِغْلّه 
كان صديقاً (أنْ أَمْمَل) ثاني معمولي سال (مُقَدْمَةً) معمول أعمل. وهي بميم 
مضمومة وقاف مفتوحة ودال مهملة مكورة وميم. والمراد بها هنا: طائفة من 
الملم تُقْدْمْ عليه ليتمرن بها المبتدىء على الخوض فيما سواها. كائنة تلك 
المقدمة (عَلَى مَذْهَبِ) مصدر ميميء »> وهو عند الفقهاء : حقيقةٌ عُرفية فيما ذهب 
إليه إمام من الأئمة المجتهدين في الأحكامء ويطلق عند المتأخرين على ما به 
الفتوى. من إطلاق الشيء قاي جرا الامم د امت المقلد؛ کقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: ا 0 '. واختار أن يكون ذلك المذهب مذهب 
(الإمَام مَالِكِ بن انس ) ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة» على الحال بها 
أفضل الصلاة والسلام» الأول فيه قول أفضل الأنام: «بَخْرْج اس من قَبْلٍ 


(1) في (ب): الكمال. 

(2) رواه أبو داود (599/1. كتاب المنامسك. باب من لم يدرك عرفة. ح: 1949). والترمذي 
(237/3. كتاب الحج؛ باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. ح: 889) والنائي 
(256/5. كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف يعرفة. ح: 3016). وابن ماجه (2/ 
3. كناب المناسك. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. ح: 3015). 
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المَغْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ في طلب المِلّم». وفي لفظ : «يُوشِكُ أن يضرت الاس أكْباد 
الإبلٍ يطلبون العلم نلا يَجَدُونٌ أفلم». وفي لفظ: «عَالِماً أعلم من عالم 
المدينة “٠‏ كما حمله عليه الإمام سفيان بن عيينة وغيره من الأئمة الأعلام. 
وهذه معجزة من معجزاته العظام . ابن مالك بن عامر الأصبّحي ‏ بفتح 
الباء ‏ نة إلى ذي أصبح» بطن من حمير حلف من قريش في بني تميم. فهو 
مولى حلف لا مولى عتاقة. هذا الذي عليه الجمهور". ابن عمرو بن 
الحارث بن غيمان ‏ بغين معجمة فمثناة تحتية -. 

واخْْلِفَ في حمله؛ فقيل: سنتين» وقيل: ثلاثة إلا شهراً. 

ولد سنة ثلاث وتسعين ‏ بتقديم التاء على السين ‏ من الهجرة. وتوفي 
يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماً من مرضه في ربيع الأول سنة تسع - بتقديم 
التاء - وسبعين - بتقديم السن ‏ على الصحيح . 

وفضائله مشهورة. من أعظمها الحديث المتقدم . 

ثم ذكر الوجه الذي أجاب السائل لاجله؛ فقال (رَاجياً) أي طامعاً فيما 
عند الله تعالى مُدُجِراً (للثؤاب) في دار الآخرة. حمق الله تعالى له ما يرجا 
ورحمناه وإياه بِمْنْهِ وكرمه . 

وقد آن الشروع في المقصودء طالباً الإعانة من الرؤوف الودودء عازياً 
لكلامه رحمه الله على الوجه المعهود. فقال: 


(1) الحديث رواه: الإمام أحمد في مسنده (2/ 299). والترمذي في مننه (5/ ۰47 كتاب العلمء 
باب ما جاء في عالم المدينة. ح: 2680). وابن حبان في صحيحه (9/ 53). والحاكم في 
متدركه (1/ 168). 

(2) وقد نظم اليوطي رحمه الله معناهء فقال : 
ند مال نبي الهدى حدبثشاً من خطهالله بال كينة 
بشرجمنثئرتهاوغرب من طالبي الحسكمةالمبينة 
غلا يرراعالساًأملممن ‏ أعلممن عالمالمديئة 

(3) وهذا الذي قاله غير واحد من أهل العلم. ومن زعماء فريش ونابهاء كمحمد بن عمران 
الطلحي. وعد الملك بن صالحء وصعب بن ثابث الزبيري. وعامر بن عبد الله الزبيري» 
وخليفة بن خياط العصيري. والواقدي. والبخاري. ومن بعدهم من الحفاظ ؛ كالدارتطنيء 
وابي القاسم الجوهري. وأبي نصر بن ماكولاء وغيرهم. 
وشذ في ذلك ابن إسحاق. حيث زعم أن الإمام مالك مولى لبني تميم. وانظر: ١ترتيب‏ 
المدارك» لعياض (1/ 45). 
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[كتاب الطهارة]!!) 


[باب نواقض الوضوء] 9 
ص: : (بَابُ نُوَاقِض الوْضؤء: : غلم وفك الله تَغالى أن نَوَاقِض الوْضُوْءِ 


على قِْمْينِ: أخناث. وَأنباب. فَأمًا الأخذاثُ فخخنة: لاه من القُبْلٍ وهي : 
الْمَذيْ. والؤذي» والبؤلٌ. ولان من الذَيْرِ وَهُمَا: الغائطّ . والريخ). 


ش : (بَابُ) أحكام (نْوَاقِض الوْضُؤء) . 
فالباب : اسم لنوع من مسائل القن الموضوع فيه الكتاب. وهو هنا الفقه. 


(1) الطهارة بفتح الطاءء وأما بضمها فهو ما يتطهر به. وبالكسر: ما يضاف إلى الماء من صابون 


(2) 


رنحوه. وهي لغة: النظافة من الأوساخ الحية والمعنوية؛ راصطلاحاً: صفة حكمية 
بباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. 
والمراد بقولنا صفة حكمية: أي بحكم العقل بثبوتهاء وحصولها في نفسها. 
ويباح: أي بباح. فالين رالتاء للتوكيد لا للطلب. 
وما: كناية عن فعلء أي بباح بها فعل. كالصلاة والطواف ومس المصحف. 

منعه: أي منع منه الحدث الأصغر والأكبر. أو منع منه حكم الخبث. والخبث: عين 
النجاسة. والمانع من التلبس بالفعل المطلوب حكمها المترتب عليها عند إصابتها الشيء 
الطاهر؛ وهو أئرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع . أفاد العلامة ميدي الدردير في 
الشرح الصغير على أقرب المالك. 
وهي على قمين: حذئية ولخبئية. 
عبر المصلف رحمه الله بنواقض الوضوء كابن الحاجب والشيخ خلبلء وعبر في الرسالة 
بموجبات الوضوه. فال في التوضيح: الموجب مابق والناقض لاحق. فالحدث السابق 
على الوضوء الأول موجب لا نافض. وما بعده نافض لما قله موجب لما بعده. فالموجب 
آعم فالتعبير به أتم . 
وآجاب الشيخ الإمام أبو عبد الله المقري رحمه الله بان قال: الموجب هو القيام إلى 
الصلاة للآبة. حتى إنا لو فدرنا انخراق العادة بوجود شخص لم بحدث إلى أن أراد الصلاة 
فإنا نوجب عله الوضوءء وعلى هذا التقدير يكون الحدث نافضاً لا موجباً. . لا يقال: 
الآبة متأولة بالقيام من النوم أو محدئين. لأنا نقول: لم يتعذر الظاهر فنتكلف التأويل. 
على أن الموجب على التغدير القبام المقيد لا الحدث المقيد هو به. والله أعلم. 


http://elmalikia.blogspot.com/ 
20 كاب الطهلرة‎ ۲۰ 


والنواقض: جمع ناقض» وهو في عرف الفقهاء ينقسم إلى حدث وسيب 
وملحق به. 

والوضوء الشرعي: تطهير أطراف البدن”". وحْصّت دون سائره لأنها 
مباشرة للخطايا غالباًء وللمشقّة في تطهير البدن لتكررهء ولأنها محيطةٌ بالبدنء 

وقد أخذ في تفسيم النواقف الما قأنا» مُشِيراً إليه بقوله: (اعُلَم أنْ 
نَوَاقِض الوْضُوْءٍ غلى قِنْمين) أحدهما (أخذاث و) والثاني (أشباب) لتلك 
الاحداث. جمعُ سببء وهو: ما أدى إلى الحدث مما سيذكره. 


[الحدث وانواعه] 

(فَأَمًا الأخداثُ) جمعٌ حذث» والمراد به هنا: الخارج المعتاد من المخرج 
المعتاد على سيل الصحة والاعتياد . 

فالخارج : جنس . 

وبالمعتاد خرج الحصى والدودء فإنهما لا ينقضان ولو ببلة» والدم غير دم 
الحيض والنفاس. فإنهما موجبان للحدث الأكبره ويلزم منه غسل جميع البدن 
كما سيأتي» ودم الاستحاضة» فإن لازم أكثر الزمان استحب منه الوضوء . 

وبالمخرج المعتاد ‏ وهو القُبّلُ وَالدَبُرُ والُفْبَةٌ التي تحت المعدة أي السُرْة 
إن انْسَدْ المخرجان -: ما خرج من غيره كالحلقء أو جائفة تحت المعدة ولم 


(1) راما في وضعه اللغوي فهو كما يقول الجوهري في الصحاح -: من الوضاءةء وهي الحسن 
والنظافة. تقول منه: وض أي صار وضيثاء وتوضأت للصلاة. ولا يقال: توضيِتث» 
وعم بترا . والوضوه بالفتح: الماءء وبالضم الفعل؟. وسمي وضوء الصلاة وضوءاء 
لأنه بنظف المتوضىء ويُه ك 
والوضوء من خصائص هذه الامة. على ما ذكره الحافظ الجلال اليوطي في انموذج 
اللبيب في خصائص الحيبب؛. وقيل: ليس من خصائصهاء ورجحه العلامة الصالحي تلمبذ 
المصنف رحمه الله في سيرته؛ وقال: «الصحيح بخلاف ما صححه الشيخ في الصغرىء 
وخلاف احتمال الحافظ. ففي البخاري في قصة مارة مع الملك الذي أعطاها هاجرء أن 
مارة لما هم الملك بأن يدنو منهاء قامت تتوضأء وفي قصة جريج فيه أيضاً أنه قام فتوضا 
ثم كلم الغلام؛ انتهى . [سبل الهدى والرشاد (۱0/ 345)]. 
وعليه فيكون الذي خصت به الأمة إما الكيفية المخصوصة أو التحجيل والغرة» كما قال 
ابن حجر رحمه الله [انظر : السيرة الحلبية (1/ 193). ومواهب الجليل للحطاب /١(‏ [18)]. 
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يبند أو فوقها اند أم لا على أحد القولينء والآخر أنه كالمعتاد. وسلس 
البول إن لازم أكثر الزمان استحب منه الوضوه. فإن فارق أكثر الزمان فهو 
ناقض كسلس المذي إن قدر على دفعه. 

وشمل الحدث المذكور: البول والغائط؛ وهما معروفانء والريح خرج 
بصوت أو غيره. والمذي وهو ماء أبيض رقيق ويجب منه غسل جميع الذكر 
بنية» فإن تركها أو غسل بعضه ففي بطلان صلاته قولان» ري وهو: ماء 
أبيض خائر يخرج عقب البول يجب منه ما يجب من البول. 

وأشار إلى انحصار الحدث في الخمة المتقدمة بقوله (ف) هي (خَمْسة). 
تَنصِيلها (فلانة من القُبْلٍ وَهِي : : المْذي) بذال معجمة ساكنة (والؤدي) بدال 
مهملة ساكنة (والبَوْلُ . انان من الدُبُرِ وَهُمًا: الغائط» والرْيِْحُ)؛ فأفاد تقييده 
خروج الريح بالدبر عدم النقض بخروجه من قبل امرأة أو رجل. 


[وجوب الاستبراءء وآداب قضاء الحاجة] 


0 


سْتبِرَاة7'؟ باستفراغ ما في اليل والدُبْره ثم يستنجي بالماء وهو 
الافضل”'. أو يستجمر بطاهر مُنْقْ غير مُؤْذٍ ولا محترمء إلا في المني ودم 
الحيض والنفاس وبول المرأة والمادث عن المخرج كثيراً والمذي» فيتعين 
الماءء ويستحب الجمع بين الماء والحجر. والاعتماد على الرجل اليسرى» 
والاستنجاء باليد اليسرى وبْلها قبل ملاقاتها الأذى ليسهل زوال رائحة النجاسةء 
وغسلها بتراب ونحوه مما يسرع زوال الرائحة إن لم تعسر كاللونء وأما الطعم 
فلا بد من زوالهء ويكون الغسل بعد الاستنجاء» ويستحب الستر إلى محل 
الجلوس. وإعداد ما يزيل به النجاسة» ووتره إلى السبعء وتقديم القبلء 
وتفريج الفخذين. واسترخاؤه ليلهل خروج ما في المحلء وتغطية رأسهء 


ويجبُ الا 


(1) ودليل الوجوب: عموم قوله تعالى: 9 وَأِمْرَ جر ) [سورة المدثر: 5]. ولقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ولنج بثلاثة أحجار» رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
واللاني وابن ماجه واليهقي في سننهم. وهو أمرء والأمر مقتض للوجوب. 

(2) لأنه الاصل في تطهير النجامة . وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فال: دخل رسول الله 
صلى الله عليه رآله وسلم حائطاً وتبعه غلام معه ميقَأة هو أصغرنا فوضعها عند مدرة» فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته. فخرج علينا وقد استنجى بالماء. مق عليه . 
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وعدم التفاته خوف الجان. وذكرٌ وزد قله" كقوله: «اللْهُمْ إِْي أَمُودُ بك من 
الخُبْثْ» جمعْ خبيث: ذُكران الجان ا جمع خبيثة: وهي إناث 
الشياطين «اللجس الرجس ور 1 وبعده كقوله: «الحمد لله الذي 
اذهب عني الأذى ) وعافاني من البلا ب“ «غفرانك انك أو: «الحمد لله الذي 
سْوْغَنِيهِ طَيبا. وَأَذْهْبْهُ ني خبيئاًء. أو [:الحمد لله الذي أذاقني لذن وآنهب 
عني نُفْقتَ وابقی في جسمي قُو OH‏ 


فوته ١‏ 
(1) أي قبل دخول الخلاء؛ فإن نسي سمى قبل كشف عورتهء ولا يذكر بعد دخوله الكنيف. 
(2) لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رمول الله صلى الله عليه وآله وملم إذا دخل الخلاء 
قال: «اللْهمْ إني أعوذ بك من الخبث والخبانث» مق عليه . 
ورواه المعمري بند على شرط ملم كما يقول الحافظ في الفتح بلفظ الأمر : إذا دخلئم 
الخلاء فقولوا: بم الله. أعوذ باللّه من الخبث والخبالك*. 
وروى الترمذي من حديث علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ستر 
ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم اللّه». قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي؟. 

)3( رواه ابن ماجه في سننه بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول. الله 
صلى الله عله وآله وملم قال: "لا بعجز أحدكم إذا دخل بزفقة أن يفول اللْهم إني أغوذ 
بك من الرس اللجس الْحبيثٍ الْمْخْبتٍ الغْيْطانٍ الزجيم؛. 
وله شاهد من حديث زيد بن أرفم رواه الحاكم في متدركه (1/ 297) والطبراني في معجمه 
الكببر (5/ 204) من حديئه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن هذه الحشوش 
محنضرة» فإذا أحدكم دخل الغائط فليقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم» . 

)4( رواه ابن ماجه في مننه (110/1ء كتاب الطهارةء باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء ح: 
1 من حدبث سيدنا آنس رضي الله عنه. 

(5) رواء أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها . 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «قولة : «غفراتك»: منصوب بإضمار فمل وهو: امالك 
غفرانك» قيل: والحكمة في هذا الاستغفار أنه لما ترك ذكر الله تعالى بلانه مدة قضاء الحاجة 
رأى ذلك نقصبراً فاسندرك بالاستغفار. وقيل: إن الاستغفار لتقصبره في شكر النعمة التي أنعم 
الله عليه بها من إطعام الطعام وهضمه وتهيل مخرجه' [تحفة الذاكرين » ص : 124]. 

(6) رواء ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (ص : 44). واليهقي في شعب الإيمان (113/4) من 
حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحاً 
عليه اللام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته في 
جي وأخرج عني أذاء؟. 
وني مندهما: : الحارث بن شبل البصري: ضعيف. 

7) في (ب): الحمد لله الذي أذاقني لذ وأذهب عني مشقةء وأبقى في جمي قرة. 
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ولا يستنجى من ريح" ويستحب الجلوس في المكان الرخو 
الظاهر. والرخر النجس يبول فيه قائماًء والصلب النجس ينتحي عنه» 
والصلب الطاهر يتعين الجلوس ٠*۳‏ ويثْقِي الحجر لخوف ما يؤذيهء والريح 
لردها البول عليه. ومكان الورد على الماءء والطريق» والظل في الصيف» 
والشمس في الشتاءء وهي الملاعن الثلاث”؛ لأن الناس يحتاجون إلى 
إتبانهاء فإذا وجدوا الحدث فيها لعنُوا قاعله, ولا يستنجى على موضع 
الحدث: ولا على موضع نجس؛ ليلا يتطاير عليه من النجاسة شيء. ويُنحى 
بالكنيف ذكر الل“ قال القرطبي: مالم يكن ساتراء ويْقَدْم يُسراه في 
الدخول» ويُمناء ف في الخروج؛ عك المسجد . ويْقَذم يُمناه عند دخول 
المنزل وعند خروجه منه تكرمة لليمنى . 

وجاز بالمنزل: الوطىء والبول مستقيل القبلة ومستدبرهاء لضرورة 
وغيرهاء بساتر وغيره. وقيل باللساتر فقطاء لا في الفضاء ولو بساتر. على ما 
اختاره اللخمي”” . ولا يمنع استقبال الشمس والقمر وبيت المقدس 


[اسباب الاحداث وما في حكمها] 
ص : (وَأَمًا أَسْبَابُ الأخدَاث: فَالئُوْمٌ وَهُوَ عَلَى أَريْعةِ أقسام : طَوِيِلٌ ثيل 


(1) بل يكره. كما نص عليه الشيخ خليل 

(2) فوله بتعين ظاهره الوجوب. وهو ظاهر كلام الباجي وابن بشير وابن عرفة. وظاهر المدوئة: 
أن القبام مكروه فقط 
وقد نظم العلامة الونشريسي حاصل أحكام هذه المواضع الأربعة. فقال رحمه الله : 
بالطامرالملب اجلس رئمبرحخو جين 
الجر الملب اجتلنب راجلل وقم إن تعمكس 

(3) أي التي وردت في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل' رواء أبو داود (1/ 28ء كتاب الطهارةء 
باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيهاء ح: 26): 
وابن ماجه (1/ 19ل كتاب الطهارة» باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. ح: 328). 

(4) لفظاً كان أو خطاء قل خروج الأذى أو حال خروجه وبعده ما دام في المكان الذي بقضي 
فيه حاجته كنيفا كان أو غيره. 

(5) علي بن محمد الربعي. أبوالحسن اللخمي القيروتني ٠‏ انتهت إليه رئامة المالكية بإفريفيةء 
له: البمرة تعليفة على المدونةء وهو تعليق كير في فقه المذهب ضمنه بعض اجتهاداته» 
وهو ملهور معتمد في المذهب . توفي عام 78هه [شجرة النور الزكية (1/ 117)]. 
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َنفُض الؤْضؤهء قُصِيْرٌ نُقِيلٌ يَنقْض الؤضُؤءء قُصِيرٌ خَفِيفٌ لأ يَنْقْضٌ الؤصُوء. 
طَوِبِلٌ خُفِيفٌ يحب مله الؤضُوة. 

من الأسْباب التي تقض الوْضُؤه: رَوَالَ الل بجئون أو إِهْمَاءِ أو سْكْر . 

وَيَنْتَقِض الؤضوة بالرّذة» بالك في الحذَثٍ. يمس ل الذكر الْمْمِلٍ 
بباطنِ الف أو ببَاطِنِ الأضابع , أو پجنبهماء ولو بأضيع رَائْدِ إن خس. 

وَبِاللْمْسء وَهُو عَلَى أرْبَعَة أقُسام: إن فد اللَّذْةَ ووَجَدَهَاء فُعْلْيه 
الوصو وإ وَجذها ولم فصذغاء ٠‏ فَعْلِيه الؤْضُوْءُ. إن قَصَدَهًا ولم تجذهاء 
ليه الوْضُوْءُء وَإِنْ لم يَقْصد اللْنْةَ وَلَم جذخاء قلا وُضوء عَليه) . 
ش: ثم أخذ يتكلم على الاسباب فقال: (وَأَمًا أَسْبَابُ الأخناث: 
فَالئْوم» وَهْوَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أفام: طويل تُقِيِل بَنقض الوْضُؤه) اتفاقاً (قَصِيرٌ ثقيل 
نض الوْضؤة) على المشهور (قْصِيرٌ خَفِيفٌ لآ ينض الؤضوة) ولا يستحب منه 
(طويْل خَفِيفٌ يلخب مئه الوْضُوةُ) وهذا التفصيل طريق اللخمي" وغيره عن 
المذهب. 
(ومن الأنباب) أو ما في حكمها (التي تنه تَنْفْضُ الوْضُوة : رال الَفْلٍ) آي 
استتاره (بِجُسْوْنٍ أو إِهْمَاءٍ E ORE‏ - وهو 
لبعض شيوخ المارزي -. أو لا؟؛ لقول بعض الشيوخ : الحق النقض مطلقاً. 
أي لان الشكر أدخله على نفسه. والإغفاء والجنون لازمهما الثقل؛ وهو 
الظاهر . 
(وَننتْقِض الوْضُوهُ بِالرْدْةِ) لان الرّدة أحبطت عمله؛ لقوله تعالى مخاطباً 
نيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مُرِيداً غيره « لين شرت لطن عَمَلكَ © [سورة 
(1) أي اعتبار صفة النوم. من غير اعبار بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهماء فمتى كان 
النوم لبلا نقضء. كان النائم مضطجماً أو ساجداً أو جالاً أو قائماً. وإن كان غير ثقبل فلا 
بنقض على أي حال . واعثير يعضهم صفة اللوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره» ففال: وأما 
النوم اللقبل فيجب منه الوضوء على أي حال. وأما غير اللقبل فيجب الوضوء في 
الافطجاع والجرد. ولا يجب في القيام والجلوس . رهذه طريقة عبد الح وغره كما 
فال في التوضيح. وطريقة اللخمي على الأشهر. والله أعلم. 

(2) هو ابن عبد السلام. وهو ظاهر المدونة والرسالة. وقال ابن بشير: والقليل في ذلك 
كالكثير . 
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الزمر: 65]ء ومن جملته الوضوء”'". وسياتي الكلام عليها. 


(و)ينتقض أيضاً (بالشك في الخذث) بعد طْهْرٍ عُلِمء وأوْلى إِنْ لَمْ 


يُعْلّى إلا لمستلكح. وهو من يكثر منه ذلك. أيضاً إذا شك هل الوضوء سابق 
الحدث أو الحدث سابق ل؟200 


0) 


2 


0G) 


(5) 


(و) ينتقض أيضاً (بمل ل الذكرٍ) )*”* أي ذكر نف (الْمنْصِلٍ) ولو خنثى 


وقال بعضهم: لا بغي أن تعد الرّدْةَ في نواقض الوضوه؛ أنها تحبط جميع الأعمال لا 

خصوص الوضوءء كما قالوا: لا ينبغي أن يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصاً به فكذا 

ماهنا. 

قلتُ: ولعل الممنف رحمه الله تعالى إنما نص على ذكرها هناء لأن كتابه هذا النه 

للمبتدئين ٠‏ فناسب هذا الط مراعاة لحالهم. واللَّه تعالى أعلم. 

هذا هو المشهور في المذهب. وقيل: لا بنتقض الوضوءه بذلك» بل يتحب مراعاة لمن 

يغول بوجوبه. والأول: نظر إلى أن الذمة عامرة فلا نبرا إلا بيقين. والشاتي: نظر إلى 

امتصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين . 

حاصل كلام الشارح رحمه الله تعالى هنا أن للشك الموجب للوضوء ثلاث صور: 

الأولى : أن بثك بعد علمه بتقدم طهرء٠‏ هل حصل منه نافض من حدث أو سب ام لا؟ 

الثانية : عكسها؛ وهو أن بشك بعد علم حدثه؛ هل حصل منه وضوء آم لا؟ 

الثالثة : علم كلا من الطهر رالحدث. رشك في السابق منهما. 

قال العلامة الشيخ ميارة رحمه الله تعالى: «اعلم أن الآثار اختلفت في إيجاب الوضوء في 
مس الذكرء ففي بعضها: من مس ذكره فليتوضأ». وفي بعضها: «من أفضى ببده إلى فرجه 

من غير حجاب فعليه الوضوء». وفي بعضها أنه عليه الصلاة واللام ستل عن مس الرجل 

ذكره بعد الوضوء. فقال: وهل هو إلا بضعة منك5. ورأى المالكية الجمع بينها بأن ينتقض 

الوضوء بمسه وعلى صفة دون صفة. وفي تمين تلك الصفة لهم أقوال: 

أحدها: اعبار اللذةء فإن وجد اللذة بمه انتقض . قاله البغداديون من أهل المذهب. 

الثاني : مراعاة العمد. فبتقض معه دون النسيان. وهو أحد أقوال مالك وقول سحنون. 

الثالث : مراعاة بطن الكف. فإن مه بغيره لم بحفض . قاله أشهب. 

الرابع : مذهب المدونة مراعاة بطن الكف فإن مه بغير ذلك لم بنتقض 

الخامس : كالرابع وزيادة باطن الفراع. نقله ابن زرقون واين العربي عن الوقاز. 

الادس: قول ابن نافع : يتفض بمس الكمرة . 

والمشهور: مذهب «المدونة' انتهى [الدر الثمين (116/1)]. 

أما إن مس ذكر غيرهء فإنه يجري على حكم اللمس. فلو مت المرأة ذكر زوجها تلنذاً 

لوجب عليها الوضوه. ولغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينقض . وكذلك الملموس ذكراً إن 

التذ فعليه الوضوءء وإلاقلا. ولذا قال الغرافي: لا بنتقض رضوه الخاتن بمس ذكر 

المختون . قاله ميارة. 
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مشكلاً من الكمرة أو غيرهاء التذٌ أم لاء على غير حائل. وأما عليه فلا نقضء 
خفيفاً كان أو كثيفاً. وين ينبغي أن يستثنى ما وجوده كالعدم. ولا نقض إلا بمسه 
(بِبَاطِنِ الكف» وَبَاطِنِ الأضابع. ولو باضيْع زْائْدِ إن خسٌ) وخرج بذكر نفسه 
ذكر غيره فإنه من الملامة» وساي 

(و) ينتقض الوضوء أيضاً (باللْمْسٍ أي لمس اجتبية بلتذ بلمهاء وكذا إن 
قصد الفاسق اللذة بمحرمةء وكذا الأمردء ولو كان الملموس ظفراً أو شعراً. أو 
من فوق حائل خفيف. وقيل: مطلقاً. (وَهُوَ عَلى أرْبَمَة أقَام) الأول (إنْ قَصَدَ 
اللْدَةً وَوَجْدَهَاء فَعْلْيِهِ الوْضُوْءْ) اتفاقاً. () الثاني (إنْ وَجْذَمَا وَلَم يَقْصِنِمَاء 
فعْلِيِهِ الؤضوءُ) بالاتفاق عند بعض. وحكى التلمساني قولا يعدم النقض (و) 
الثالث (إن قُصَنَهَا ولم يَجِذْفاء عليه الوْضَوْةُ) على المنصوص (3) الرابع (إنْ 
لم يَقصد اللنة ولم يَجِدْمَاء فلا وضو عَلَيه) وهذا التفصيل فيما عدا القبلة في 
الفم. وأما هي فالنقض مطلقاً. وإن بكره أو استغفال. لا لوداع أو رحمة. 


[ما لا ينقض الوضوء] 

ص : ولا تقض الوْضْوء بمل دُبْرِ ولا أنقيين» ولا بن فرج صمِيرَة 
ولا قيءِ ٠‏ ولا بأكلٍ لخم جَرْوْرِ ولا حِجَامَة؛ ولا فصب زلا بقهفهة في صلا 
زان إمْرَاةٍ فْرْجْهَاء وَقَيِلَ: إن َلْطفث فمَلَيهَا الوْضُؤْءء واللة أَغْلَم). 

ش: (ولاً يَنْتْقِض الوْضوْءُ بس دبر يلف على المشهور (ولاً) بنتقض 

(ابفاا ب (أئيين) وكذا أعلى الفخذين مما يلي الجوف والعصب الذي 
بين الذكر والدبر (ولا) ينتقض (بمسل فَرْج ضصفِيْرَةٍ) أو صغير أو بهيمة [أو ميت 

أو دفن" (ولاً) ينتقض بخروج (قيء) تغيّر عن حال الطعام آم لاء أو قلس 
(ولا) ينتقض (بأكل لخم جَرْوْرٍ) وهي الإبل المنحورة [وما مشت] النارء أو 
شربه. ويستحب غسل الم من اللحم واللبن. وأما الدم فيجب غله منه إلا أن 


(1) أي حلقة الدبرء مطلقاً ولو التذ. 

(2) زيادة من (ب). 

(3) کذا في (ب). وفي (أ): أو صلب أو وثن. وما في (ب) هو الموافق لياق الكلام. واللّه 
تعالى أعلم . 


(4) في (ب): وملامسته. 
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يكون يسيراً فيعفى عنه كما قال بعضهمء ولا يكفي مج الريق (ولا) ينتقض 
ب(حِجَامَة» ولا فضدِ) وذبح بهيمة وقلع ضرس وخروج دم (ولا) ينتقض ١بِقَهْقَهَة‏ 
في ضَلاةٍ) وسُعالٍ وعطاس وكلمة قبيحة وإنشاد شعر (وَلا) ينتقض (بمُس إِمْرَأَةٍ 
َرْجها) أَلْطَمْتْ ام لا (وَقِيلَ: إن ألْطَفْتث) أي أدخلت أصبعها في فرجها (لَمْلَيِهَا 
الرْضُوءُْ). ولا ينتقض الوضوء بِلَذّةٍ بنظر كالإنعاظ. وهو قيام [ذكر الرجل)”© 
إذا لم يخرج منه مذي. ولا بمس موضع الجحب» ولا التقطير في المخرجين. أو 
إدخال شيء فهماء أو أذى ملمء أو حمل ميت» أو وطء نحاسة رطبة . 


[ما يمنعه الحدث] 


f 


يمنع الحذتٌ: الصلاة. والطوّاف”؛ ومسل المصحف ٠‏ وإن بقضيب» 
وحمله وإن بعلاقةء أو وسادة» إلا بأمتعة قصدت ٠‏ وإن على كافرء لآ درهمٌ. 
وتفسيرٌء ولوځ لِمُغلمء ومتعلمء وحرز بسائرء وإن لحائنض» ويستحب تجديد 
الوضوء لمن صلى به مُطلقاً. وقال المواق : الممنرع تجديده قبل صلاة فرض . 


(1) في (ب): الذكر. 

(2) القوله تعالى: ( با الت اثر اقم پل الکو اغبا روك كع إلى ارف 
وَأمسَحُوا ره ويكع رَأرْبْتَك إل الْكَعْبَينْ © (سورة المائدة: .]١‏ 
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دلا يقبل الله صلاة بغبر طهور؛ رواه ملم في صحيحه 
(204/1. كاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء ع 24( . 

(3) لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخيره 
رواء الدارمي (66/2. كتاب المنامك. باب الكلام في الطراف. ح: 1847). والترمذي 
(293/3. کاب الحج ء باب ما جاء في الكلام ني الطواف. ح: 960). 

(4) لقوله تعالى : 9 إِنْمُ ن كيم في تي كلوز لا مم إلا هررد (سورة الوافعة: ۷۷ 9/8]. 
ولما رواء ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: ٠لا‏ يمس القرآن إلا طاهره رواء مالك في 
موطنه (199/1. كتاب القرآن. باب الأمر بالوضوه لمن مس القرآن. ح:1). 

(5) أي بالحملء كصندوق نيه مصحف. فإن قصد المصحف فقط أو قصدا معاً منع إن كان 
قصد الممحف ذاياًء لا بالبع للامتعة . 

(6) نقلاً عن القاضي عياض . انظر : التاج الإكليل للمواق (1/ 302). 
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[بَابُ أقسَام الما 
. 592 4 3 
التي يَجُؤر مها الؤصوء] 

ص : (بَابُ أقنام المياء التي يَجُوْرُ منها الوْضُوْء: 

إعْلْمْ ‏ وَقْقَكَ الله تَغالى ‏ أن الما غلى قَسْمْيْنِ: مخْلْوْط وَغْيرُ مَخْلْوْط. 
فأئا غير الْمَخْلُوطٍ فْهُوَ طِهُوْرٌء وَهُوَ المَاءُ المُطْلْقُء يَجُوْرُ مِنْهُ الوُْضُوْءُ سَوَاءٌ 
نزن من الُماءء أو نَبْعْ من الأزض). 

ش: ولما انتهى الكلام على نواقض الوضوء أتبعه بما يرفعه. فقال : (بَابُْ) 
(افتام) ج قمء بكسر القاف وسكون السين المهملة. والمراد به 
أنواع (اللبباو) ج ماه 00 وهو : جوهر سبال لا لون لهه يتلون بلون إنانه. 
التوضيع”* : اسم جنس يقع على القليل والكثيرء فحمّه ألا يُجَْمَع. لكن جمعه 
باعتبار أنواعهء [كالخلول]”'. انتهى . 

ثم أشار إلى أن منه ما يجوز التطهير به ومنه ما لا يجوز. وبدأ يالاول فقال: 
أقسام المياه (التي يَجُوْرُ مها الوْضُوءُ) والغسل وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن 
والمكانء ثلاثة: ما لم يتغْيّرء أو تغير بما ينفك عنه غالباًء أو بما ينفك عنه وهو 
غير بيّن؛ كالمتغيّر بحبل المّانية وهي الاقية وحبل الاستسقاء كما سيأتي. 

ثم خاطب من ساله بقوله: (إعَلَمْ - وَقْقَكَ اللّهُ تغالى -) أي خلق فيك 
القدرة على طاعته (أنّْ الماء عَلَى قِسْمْيْنِ) قسم (مَخُلْوْط) بغيره (ؤ) قسم (غَيْرْ 
مُخُلُوْط) . 

(فََما غَيِرْ الْمَخْلُوطٍ فَهْوْ طَهُورَ) في نفه مُطَهْرٌ لغيره (وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقَ) 
المُفُْر بما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. 


(1) وأصله «مزه9. تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء فلت ألفا. ثم أبدلت الهاء همزة. 

(2) هو كاب التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل. اناه من شرح ابن عبد السلام 
الهواري. وزاد فيه عزو الأفوال وايضاح ما فيه من الإشكال. 

(3) في (باب): كالحلوم . 
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وأما المخلوط فلا يصح إطلاق اسم الماء عليه إلا مع تقييده بما أضيف 
إليه» ولا يشترط سيلانه وجريانه. وكذا يجزي استعمال ما جمع من نُدىّء أو 
الذائب بعد جموده» وسور البهيمة والحائض والجنبء وفضلة طهارتهماء 
والكثير إذا خولط بنجس [لم يضره]”". وما تير أو شك في مُغْيْرِهِ هل هو من 
جنس أرضه فلا يضر؛ أو من غيرها فيضر؟. أو ما يجانب جيفة ميتة فظن أن 
الماء متغير برائحتها [فإنه يضرء وما علاه دهن غير مخالط لهء [وما 
بوعاء]”” المسافر والعرب وأهل البوادي إذا تغير ريحه بالقطران فقطء وحيث 
حكم بأنه طهور فإنه (يَجْوْرُ مِنْهُ الوْضُؤْءْ) والغسل وإزالة النجاسة عن الثوب 
والبدن والمكان الذي تمسه أعضاء المصلي فإن علم محل النجاسة طهر بغسله 
وحدهء وإلا غسل ما شك فيه [بلا نية]“ بطهور منفصل غير متغيرء والغلة 
المتغيرة نجة. ولو زالت النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلهاء وإن 
شك في إصابتها الثوب وجب نضحه؛ وهو رش باليد بلا نيةء وهل الجد 
كذلك آم لا؟ قولان. وأما المكان فنقل ابن عرفة” عن بعض شیوخ شيوخه أنه 
يغسل اتفاقاً ليصير الانتقال إلى محقق. قال: وبعض شيوخنا الفاسيين رآها 
كالجسد. ونقله عن قواعد عياض . انتهی . 

وإذا ولغ الكلب في إناء أحدٍ استّجِبٌ غسله سبعاً بغير الماء الذي فيه بعد 
إراقته» ويكره استعماله بلا نية ولا تتريب*' تعبّدأء ولا يتعدد بولوغ كلب مراراً 
أو كلاب لا طعام وحوض . 


(۱) في (1): لم يغيره. 

(2) مقط من (ب). 

(3) في (): وإناء. 

(4) زيادة من (ب). 

(5) محمد بن محمد بن عرفةء أبو عبد الله الورغمي التوني المالكي. الإمام العلامة الفقيه 
المجدد الصالح الفدوة. ممع من ابن عبد اللام الهواري والوادآشي وابن سلمة وغيرهم. 
وعنه: ابن مرزوق الحفيد والآبي وابن حجر العسقلاني. له: المبسوط في المذهب 
والمختصر الفقهي. توفي عام 803ه [نيل الابتهاج (2/ 1)127. 

(6) أي جعل تراب في إحدى الغفلات؛ قال الحطاب في المواهب: تتريب الإناء غير مطلوب 
عندنا لأنه لم بثبت في كل الروايات؛ قاله عياضء أو لاختلاف الطرق الدالة عليه نفي 
بعضها: إحداهن. وفي بعضها: أولاهن. وفي بعضها: أخراهن. 
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[حكم إزالة النجاسة؛ وما يعفى عنه منها] 

وهل إزالة النجاسة شرطء. أو واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز 
والنسيان؟ ستة أقوالء ما لم يَعْسْر الاحتراز عنها فيعفى عنها كالحدث 
المستنكح» وبلل الباسور في الثوب أو اليد إن كثر ردها إلى المحل. وثوب 
المرضعة إن اجتهدت. ويستحب لها ثوب للصلاةء ودون الدرهم من دم 
المذكي أو غيره» مباح الأكل أو غيره» حي أو ميت. ودون الدرهم من القيح 
والصديد» وبول الفرس لا البغل والحمار للغازي لا المقيمء ومسافر لا غيره 
بأرض الحرب. وأما أرض الإسلام فلينّقِه جهذه. ودين الله يسر. وأثر 

من العذرةء وعرق موضع الاستجمارء وموضع الحجامة بعد المسح. ٠‏ فإذا برأ 

غسل وإلا أعاد في الوقت ناسياًء وقيل: مطلقاً. وطين المطر والرش» وإذا 
اختلطت النجاسة بالصيب إن لم تغلب. وظاهر المدونة العفو؛ لا إن أصاب 
عين النجاسة. وذيل المرأة المطال للستر والرجل إذا بلت ثم مر بنجاسة جافة 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ يُظْهَرْهُ ما بَعْفَهُ»”'2. وعن الخف والنعل من 
روث الدواب وأبوالها [لا غیره)* إن دلك» وكذا رجل الفقير وفي رجل غيره 
قولان. . وعن الواقع على المار ولا يجب أن یسال عنه. واستحبه ابن رشد. 
وعليه يُضَدّقْ المسلم بما أخبره من طهارة ونجاسةء وأما غيره فيحمل ما سأل 
من عنده على النجاسة i EGFP CE E‏ 
قتل كافر في سبيل الله أو ذبح ماكول اللحم لاجل إفساده. وعن أثر الدمل إذا 
لم يعصر ويستحب غسله إذا تفاحش» كدم البراغيث. 

ويجوز استعمال المطلق (سوَاءْ رل مِن الما ء) كالمطر والئلج والبرد 
والجليد والندى (أَوْ د بع من الأزض) كالبحر والعيون والانهار والآبار. 


[حكم الماء المختلط] 
ص : (وَأَمًا الْمَخْلُوْطً إِذَا نَميِرَتْ أخَدُ أَوْصَافِهِ الثلاقةُ: ونه أو طَغبدء أو 


(1) رواه مالك في موطته (24/1. كتاب الطهارة. باب ما لا يجب منه الوضوءء ح: 45) عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالت: : إني امرأة اطبل ذيلي وامشي في المكان الفذرء فالت أم سلمة: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 'يُطَهْرْهْ ما بْغْلَه. 

(2) زيادة من (ب). 
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الوْضُوءْ منةء وَإِنْ لَمْ نيز به فن كان المَاءُ قليلاً وَالْجَاسَةٌ قَليلَةٌ كه الؤضُوء 

وَنَارَةَ حلط بطاهر فير به فَإِنْ كان الطَاهِرُ مِنا يكن الاخراز نة 
كالماء المُخْلْوْطٍ بِالرْعفْرَانِ وَالوَردٍ وَالعْجِين وَمَا أشْبْة ذَلِكَ فهذا المَاءُ طَاهِرٌ في 
نَفْسِهِ غيِرٌ مُطهر ليره فِيسْتْعْمَلُ في الغاذاتِ. من طبخ وَعْجْنٍ وَشْرْبٍ ولخو 
ذلك ولا يُْعْمْل في العبَاذاتِ. لا في وْضُوءِ ولا في غَيْره. 

وَإِنْ كان ممًا لأ يُمْكنْ الاخيرارٌ مئه كالمَاءٍ المَُْيْرٍ بالسْبِحة أو الخمأق 
أو الجَارِيي غلى مَمْدِنٍ ززنيخ أز كربت أو نخو ذُلِكَء نهذا كله طهؤرٌ صح منه 
الؤشة . الله أفلم). 2 

ش: (وَأَمَا الْمخْلْوْط) بما يُفَارِقُهُ غَالباً (إذا تَفْيرَث أخدُ أؤضافه الثُلانةُ: 
لونه, 7 طبه أو رنجه) بذلك المخالط (فَهُؤ عَلَى فين تار تلط بنجي 
فَيِنَفْيِرٌ به أحد أوصافه (فَالمَاءُ نجس) آي نجس ل (لأ يصح الوْضُوءُ مِنه) ولا 
الغسل ولا إزالة النجاسة ولا استعماله في الآدمي والمسجدء (وَإِنْ لم نيز به 
فإن كان الماء قَلِيلاً وَالئْجَاسَةٌ قَلِيلَةَ كر الوْضُوْء مِْهُ عَلَى الْمَشْهُور) وأؤْلى إن 
6 اللجاسة. وإن كَثْر الماء فلا كراهةء قلت النُجاسة أو كَعُرّت. 

نُْمْ أشار إلى القسم الثاني وهو المتغير بطاهر بقوله: : (وَثارة تلط بطاهِرٍ 
فير به فَإِنْ كان الطاهِرٌ مِمًا يُمْكِنُ الاخْتِرَارٌ مِنْهُ كَالمَاءِ المخلؤْط ِالرُعْفَرَانِ 
وَالوْرْدٍ وَالعْجِيِنِ وما أشبْة ذَلِك) وكالغدير بروث الماشيةء والبير بورق الشجر 
والتبن مطلقاء وقيل الأبير البادية. وكذا حبل الاقية والاستسقاء إن كان بنا 
وإلا فلا يَضْبُ. وإذا تَغْيْر (فَهَذَا المَاءُ) المتغير (طاجز في نِه غير مُطْهر غير 
يعمل في الغاذات. من طبْخ وَعْجْنِ وَشْرْبٍ وئخو ذلك ولا يْتْغْمْلٌ في 
المبَاذات» لأ في وْضُوْءِ ولا في غَيْرِه) من غسل وإز زالة نجاسة (وإن کان مما لا 
يُمْكِنُ الاختِرَارٌ مِنْهُ كَالمَاء المْتَغْيْرٍ بِالسْبَخَةِ) وهي التراب (أو الحَمأة) وهو 
الطين المئين (آو الجَارِي على مَعْبِنِ ززنيخ أو كبْرِيتٍ أو نخو ذَلِك) كمغرةٍ 
وملح (َهَذَا كُلهُ طْهَؤْرٌ صح الوْضْوء مِنة) والغسل وإزالة النجاسة (وَاللَّهُ أغلم) 
بالصواب . 
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[المياه المكروهة الاستعمال] 


وا المستعمل في غيره 
قولان. وسؤر شارب الخمرء وما أدخل يده فیه» وسۆر ما لا يتوفى اللجاسة 
من الماء لا الطعامء فإن رُئِيْتْ عَلَى فيه [وَفْتَ”'" استعمالهء فإن غَيْرْنْهُ صار 
نجاًء وإن لم تُغْيْرْهُ؛ فإن كان يسيراً كُرِهَء وإلا فلاء كالماء المُضْمُس في 
نحاس أو غيره» في قُطَرٍ حار أو غيره. وإذا مات حيوان البر ذو النفس 
السائلة ‏ أي الدم الجاري - بالماء الراكد ولم يتغير استحب النزح بقدر الماء 
والميتة؛ فإن صَعُرْت الميتة وكَثْر الماء قُلل الترح. وإن قل وكَثُرّت فالعكس» 
وإن فلا أو كُثرَا فوسط فيه. وإنما استحب عند عدم التغيير لإعافة النفوس ما 
جرت العادة بخروجه من فم الحيوان عند طلوع روحه» كالدهن. فيعلو على 
سطح الماء. وقبل في صفة النزح أن ينزل ما ينزح به برفق» ويأخذ مما على 
وجه الماء برفقء ولا يملا الإناء. ويكفي النزح قبل إخراج الميتةء وإن تغير 
الماء نزح جميعه إن لم تكن له مادة وغل مكانه فإن كان له مادة نزح منه 
حتى يزول التغير» سواءً كانت دابة بر أو بحر» لها نفس سائلة ام لا. ووْرُودُ 
الماء على النجاسة كوّرُودها عليه . 


)0 في (ب): حين. 
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بَابُ فَرَائْض الوْصُوءٍ وَسُنَيه وْضائله] 


فراص الؤضوء] 

ص : (بَابُ فَرَائْضٍ الؤْضُوءٍ ونه وفضائله. 

أا راض الوْضُوء فَسْبْعَةُ: الي منذ ْنل الوَجهء وغْسْلُ الؤجهء وَغْسْلٌ 
ادبن إلى الْمِرْفْقِينِ ونن جْمِيْع الرأس. وَغْسْلْ الرَجْلَيْنِ إلى الكَمْبِينِء 
وَالفْوْرٌء وَالدْلْكُ . فَهَذِهٍ سَبْعَةُ. 

ذكن يَجبْ مَلَيك في عسل وَجهك أن نُخْلْل شغر بخيبك إن كان شَفْرْ 
اللخية خَفيفاً تظهَرُ البَشْرَةٌ خف وَإِنْ كان كبيفاً فلا يجب عَلَْيكَ تَخْلِيلهاء 
ركذيف بج ليك في فل يذ أن ُخلل أضابنك غلى المشهور). 

ولما أنهى الكلام على الماء المطلقء شرع في الكلام على طهارة 
الحدث. وقسلمها إلى صغرى وكبرى وبدل منهما؛ وهو التيمم. وبدأ بالطهارة 
الصغرى قائلا: 

(بَابٌ) أحكام الطهارة الصغرى» وهي الوضوء. ويشتمل على فرائض 
وسنن وفضائل. أشار لأولها بقوله: (فْرَائْض الوْضُوْءِ) جمع فرض. ويِرَاد به 
المحتم والواجب واللازم» وهو أحد الأحكام الخمة. التي هي الواجب 
والمندوب والمباح والمكروه والحرام. 

فالواجب: ما يناب على فعله. ويعاقب على تركه امخالاً. 

والمندوب ‏ ويشمل السْنْة والفضيلة -: ما يُئاب على فعلهء ولا يُعَاقُبٌ 
على تركه . 

والمباح : ما لا باب على فعله. ولا يُعَاقْبٌ على تركه. 

والمكروه: ما يُنَابُ على تركهء ولا یاقب على فعله. 

والحرام: ما يُعَاقُبُ على فعله. ويُنَابٌ على تركه. 
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والوضوء بضم الواو وفتحهاء وقيل: بالضم للفعلء وبالفتح اسم 

وهو فرض بالكتاب لقوله تعالى: يابا ليت نموا دا مم ري 
َة 64 [سورة المائدة: 6]. والسلة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”'2. والإجماع على وجوبه. 

وهل هو فرض للفرض وغيره؟. أو هو فرض للفرض ولغيره بِحَسْبه؟ . 
وقال بعضهم: بل هو فرض مطلقاً للفرض على حقيقته؛ ولغيره بمعنى أنه 
مطلوب لا يصح (D4‏ إلا ا 

ف جمع سن وهو: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
جماعة» ووَاظبّ عليه. ولم يدل دليل على وجوبه. 

(وفضائله) جمع فَضيلةء وهو: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
في جماعة . 

ثم أشار إلى الكلام على أولهاء بقوله: 

أن فر وو تشن لها (النْيُ) و القصد إلى 
الشيء. والدليل على وجوبها قوله تعالى: ونا ليرا ل يدراه عيب ) [سورة 
البينة: 5] والإخلاض: النْيّهُ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ١إنما‏ الأعمال 
بالنيات 306 , 


وشرعت النْيّة ييز العبادات عن غيرهاء أو تمييز بعضها عن بعض. 
ومْحْلّها (مئذ ْنل الوَجْه) إن بدا به أو عند اول فرض. 

وإذا نواه مْجَرَدَ أو نوی معه الشْبرُة أو أخرج بعض المُستباح به 
كما إذا قال: أَصَلِْي به الظهر دون العصرء أو حصل منه حدث البول 
والغائط فَنْرَى به الوضوء من أحدهما ابيا للآخر أَجْرَأَه وأما إن أخرجه 
فقال: أتوضا من البول اة نا يتمد ا فكأنه قال: نويٹ 


)0 محيح البخاري 63/1 كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور. ج 135( 
رصحيح ملم (204/1. كاب الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاةء ع 225( . 

(2) أي ذلك الغبر. وذلك أن الشيء قد لا يكون واجباً ويجب به أثياء كما هناء كصلاة 
النافلة مثلاء فهي غير واجبة. ولكن يجب لها الوضوء والركوع والجود ونحو ذلك 

(3) محيح البخاري (3/1. كتاب بده الوحي. باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. ح: 1). وصحيح مسلم (1515/3. كتاب الإمارة. باب قوله ملى 
الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية. ح: 1907). 
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الوضوء لا ونه . أو نوى مُطْلَق الطّهارةء أو قال: إِنْ كُنْتْ أَحْدَئْتُ فهذا 
الوضوء له؛ لأنه على شك ولا تَنْعَققِدُ النيّة إلا فيما هو معلومٌ أو مظنونٌ. 
أو نوى تجديد الوضوء ثم تين أنه مُحدثء أو ترك لمعة فانغلت بغير نية 
الفرض. فإن كانت في مغسول الوضوء أعادها ثلاثاً» وما بعدها مرة مرة. 
وعُرُوبُ الئْيّة بعد الوضوء أو في أثنائه فمغتفر"» وكذلك رفضهاء فلا 
يُعاد ما فعله» ويأتي بنية ما بقي . ويُغْتْفَرُ رَفْض الحجْ ايضأ بخلاف الصوم 
والصلاة؛ والفرق بينهما أن الوضوء معقول المعنىء ولذلك لم يوجبها 
الحنفية فيه والحج يحتوي على أعمال مالية وبدنية فلم تناكد الب فيهماء 
فرفضها رفض لغير مُتَأكُْد. ولا كذلك الصوم والصلاة. وفرق أيضاً بأنهما 
لا يشترط انْصَالُ أجزائهماء بخلاف الصُوم والصلاة. 

(وَ) ثانيها (غَسْلُ الوَجْه) وحدّه طُولاً من مُنَابتِ شَغْر الوأ المُعْعَادِء فلا 
يجب على الأصلع أن يغسل من منبت شعره» ولا يجزي الأغم ‏ وهو من شعر 
رأسه وسط جبهته أن يغسل من منبته» وينتهي إلى أجزاء الذقن في حق غير 
الملتحي. وأما هو فإلى جُزنها. وحَدَهُ عُرْضاً من الأذن» فيدخل ما بين العذار 
والاذن»ء ويتعهد أسارير جبهته» وهي التجعيدات التي فيهاء وما عار من عينيه» 
ومَارِن أنفه. وهو ما لأنْ مله والوترة وهي الحاجز بين طاقتي الأنف وظاهر شفتيهء 
اح اح لحيل ون القت 


الكت الور عدر ا موسي اد 
غير ساعد ولا يُعيد إن قلم ظفرهء ولا يجزيه الغسل على حائلٍء كعجين أو 
شمعء »> بخلاف الجبر. . وقيّده بعضهم بِرِقُبه وعدم نَجَشُدِو إذ هو مداد من 
مضي . 
2( رَابِعَُهَا (مُسْحُ ج جمِيع الزأس)؛ ومنْه: : عظم الصدغين» وما استرخى من 
الشعر O AR SO‏ 
وله مُجز. لاله مَسْمٌ وَزِياذةء ولا يُعِيدُ من [خَلّق راته]©. 
(1) بشرط إذا لم بأت بية مضادة كنية القفيلة كما قال ابن عبد اللام. وكذا إذا لم بعتقد في 
الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكرن ترك بعضهاء ثم ياتي به من غر نة فلا بجزىء. 


انتهى من حائية الصاوي على الشرح الصغير (17/1). 
(2) في (ب): حلقه. 
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(و) خامنها (فسْلٌ الرْجْلَين) مُْنْهياً (إلى الكَْبَيْنٍ) وهما: العظمان 
الخارجان في مفصلي الساقين» ويُْمْحَبُ تَخْلِيلٌ أَضابِعِهما ولا يَجِبُ؛ٍ لان ِدة 
التصاقها صَيْرَهَا كالعضو الواحد. 

() سادِسّها (الفَوْرٌ) ويُعبْرُ عنه بعضّهم بالمُؤالة. وهل هو سُنْة أو واجب 
مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان؟؛ فإن نسي ثم تذكر في أثناء 
وضوئه بنى على ما فعله أي كَمْلٌ عليه بقيّة الوضوء ولم يُعِدْ ما فعله. أطال أو 
لم يُطِلء فإن أَخْر بعد ذكره بطل كالمُتْمْمُد وإن قدر بعد عجزه بْنَى إن قرب 
وإن طال ابتدأ وضوءه. والطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة. فلا عبرة 
بأعضاء الاب الذي قرب بلوغه. ولا الشيخ الفاني. والزمان المعتدل لا 
الصيف والشتاء . 


[فائدة : فيما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان] 

ويله في الوجوب مع الذكر والقدرة والسقوط مع العجز والنسيان: إِزَالَُ 
النّجاسة» والنضح. وترتيب الصلاة. والتسمية في الذبيحة» والكفارة في 
رمضان» وطواف القدوم. وقضاء التطرع من صلاة وصوم واعتكاف. وفي 
التوضيح: أعني إذا قطعت عمداً من غير عُذْرِ لَزِم القضاء. وإن كان لِعُذْرٍ لم 
يلزمه . انتهى . 

(و) سابعها (الدُلكُ). وهو: إِمْرَارْ اليد وما في معناها على العضو» وهو 
واجب لنفسهء فلا يُْقِطُه َعْمِيمٌ العُضُوٍ بالماء. 

(فَهَنِهِ) المذكورة (سْبْعَةَ لكن). اسْيِدذْرَاكٌ لدفع نَوْهُمِ عدم استيفائه فيما 
تقدم الكلام على ما قذمهء إذ فيها أشياء لا يتفطن لهاء أشار إليها بقوله: (يَجبُ 
عَلِيك) ايها المُخَاطْبٍ بالوضوء (في عسل وَجهِك أن تُخَلْلَ شغر لخيبك) بان 
تُخْرْك الشعر حتى تتحقّق وُصول الماء إلى البشرة (إِنْ كان شَمْرٌ اللْخيَة خَفِيفاً 
نَظهْرٌ البَثْرَهُ) أي الجلد (نَخْمّة» وَإِنْ كَان) شعر اللحية (كَثِيفاً) لا تظهر البشرة 
منه (قلا يجبُ عَليك تَخْلِيلها). فإن حَُلِقّت ففي وجوب [إعادة]”'؟ غسل 
محلها؛ قولان. ولعلهما في الكثيفة لأنها ساترة لمحل الفرض فإذا زال الساتر 
ظهر المستورء بخلاف الخفيفة لما تقدم من وجوب التخليل. 


(1) زيادة من (ب). 
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نْمْ أشار إلى أن تخليل أصابع اليدين لا بد منه بقوله: (وَكَذَلِك يَجبُْ 
قليف في فلل يديك أن تلن أسابئك على المشقور) مند ابن رغد ولا 
يُجَبُ على المرأة نرْعُ خاتم الذهب والفضة» ولا خاتم الفضة على الرجل» 
وكذلك في الغسل كما في التوضيح. وينقض غيره من كشتوان وحلقة في أصبع 
وسوار وخاتم الذهب للرجل. 


[سُئَّنُ الؤضُوءٍ] 

ص : (وَأمًا سنن الوْضُوْءٍ فَْمَانِيَةٌ: ل اليدَينٍ إلى الكُوْعَينٍء وَالمُضْمَضَّة) 
وَالاسْتَنْشَاقٌ, وَالاسْتَئْثئارء وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ من الآنفٍ. ورد ملح الرأس» ونځ 
ا ا چ وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لاء وريب فَرَائِضِه) . 

ثم أشار إلى القسم الثاني» وهو سنه بقَوْلِهِ : (وَأمَا م سْسْنُ الوْضُؤء) 
جمع سنه“ لك وأشار إلى عدها بقوله : (فقمانية) . 

الأولى (غْسْلُ اليدَيْنِ) قبل الشُرُوع في الوضوء (إلى الكُوغين) نة كوع. 
وهو آخر الكف مما يلي الإبهام؛ وما يلي الوسط: رسغ. وما يلي الخنصر: 
كرسوع ١‏ وما يلي إبهام الرجل: بوع. مفترقتين كل يَدِ ثلاثاً نَمْبُدأَء ولذا 
يعْسِلّْهما ولو كانا نظيفتين وأحدث في أئثنانه . 

(و) الثانية (المضَمْضَة) بضادين معجمتين. وحقيقئها: خَضَخَضَةُ الماء في 
الفم» وهل من تمامها مَجْهُ؛ فلو ابتلعه لم تحصل السُنّْقء أم لا؟ 

(و) الها (الاسْيِنْشَاق) وهو: إدخال الماء الأنف لِيَخْرُجٌْ ما فيه من 
الأذى. 

وفِعْلُ كل وَاجِدٍ بثلاثِ أفضل» وجَاًا كَل وَاحدة بِغْرْفةٍ أو بثلاثِ. 

وقيل: وجِكَمة نقديم هذه الثلاث قبل الفرض أنه يُطْلْبُ للوضوء ماء غير 
مُعْمْيّر اللُون أو الطعم أو الرانحةء فبغسل اليدين يظهرٌ لوئُه. وبالمضمضة 
طعمُه. وبالاستنشاق رِيحُه. 

(و) رَابِعُهَا (الاْتنقاز وَهُوْ جَذْبُ المَاءِ من الآفٍ) ويجعلٌ يَدَهْ على أنفه 
كامْتِخَاطه وهو سمه مُسْتْقِلَة . 


() خَامِسُها (رَهُ) اليدين في (مشح الررأس)ء فلو مْرُ بيده على رأسه. ثم 
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سها عن رَدْهَاء فقال سند : إن ذكر قبل أخذ الماء لرجليه فَلْيْعِدْ يَدَهْ على 
رأسه» وإن بل يده بالماء بعد مسح رأسه فلا يمسح بها ثانياً . قال: لان ذلك 
َكُرَارُ مح على الوجه المكرره» أي لأنه بماء جديد» ولذا قيل: إن من أمِر 
بإعادة الصلاة استحجباباء كالمصلي بنجاسة ناسياً وشهه. إذا اصفرت الشمس لا 

(و) سَادِسْها (منخ الأَدُنِينَ ظَاهِرجِمًا وباطنهما) فقيل: الظاهِرٌ هو: ما بلي 
الؤأس» وقيل: هو ما يُوَاجِهَهُ 

(و) سَابِعُهَا (تَجدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا) فلآ يَمَْحْهُما بِبَلْ راسه. لالْهُما عُضُوَان 
مُسْتْقِلان. 

(و) ثابئها (نَرْبَيِبٌ فْرَائْض الوْضُوء) فيغسِل الوجهء ثم الذراعين» ثم 

يمسح الرأس»ء ثم يغسل الرجلين. ولا ينكس شيئاً من ذلك. ايان قلي 
E‏ فلو اکس وجَفُت أعضازه أعاد المُتكسن وحده» وإن لم يبعد أعاد ثلاث 
وما بعده واحدة. 


[فائدة: في حكم من ترك سَلْة من سنن الوضوء]: 

ولو تَرَك سْئّة من سنه غير غسلٍ اليدين والاستنثار وزد مسح الرأس عمداً 
أو سهواً فعلها لما يُسْئْقبَل. ولا يجب إعادة الرضوءء واا سل 
واستحبث ابن القاسم : الإعادةء وشهره ابن الحاجب . 

وإن ترك سَنّْةَ من ب سْئْنِ الصلاة عمداً بُطلت على أحد قولين مشهورين؛ 
والآخر لا بطلان ولا سجود. 

وبَطلت الضّلاهً بنرك الس ولم يطل الوْضُوءْ بنزكهاء لأنه وسيلة. فهي 
أشرف. ولذا يُقتل تاركها. فُُئْنْها أعظم حرمة من نة الوضوء. قال 
الشازماجيى ^ الى عند بعضهم بمجهول الجلاب بن غلاب: إن نبي شيئاً 
(1) مند بن عنان بن إبراهبم الأمدي. أبو علي الإمام الققبه العالم. نفقه بأبي بكر 

الطرطوشي. وروى عن أبي طاهر اللفي وأبي الحن بن شرف وعنه أخذ جماعة. له: 

الطراز شرح المدونةء كتاب مفيد معنمد في المذهب. توفي بالإسكندرية عام 541ه 

(شجرة النور الزكة (1/ 025)]. 


(2) عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المعزي الأصل الشارماحي المولد الإسكندري المنثأ 
والدارء الإمام الفقبه المالكي العالم. أحد أعيان فقهاء المالكية. له: نظم الدرر في اختصار _ 
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من الشئن وشْرّع في عضو مفروض فالاحسن الا يرجع إلى الشْنئة ولا يْمادى» 
فإن أكمل وُضُوةه غل غل المْنْبِيَ وحده. سواء جف أو لم يَجف. 


[فَضَايْلُ الؤْضُوءٍ] 

ص: (وَأما فَضَائلَهُ فَبْعَةٌ: اللمية: وَالْمُوْضِمٍْ الطَاهِرٌ. وَل المَاءِ بلا 
خد وَوَضْعْ الإناءٍ عَلَى اليَمِيْنِء وَالمْسْلَةُ الَانية وَالثالِئَهُ وَالبَذءُ بِمُقَدُم قم الرأسء 
والنواك. والله أعلم). 

ش: ولا أنهى الكلام على القسم الثاني شرع في الكلام على القسم 
الثالث. فقال: (وَأما فضائلة) جممٌْ فُضِيلةء وهي والنافلة والمستحب مُترادفة» 
وأشار إلى عددها بقوله : (ف) هي (صَبْعَةً). 

الأولى (التْسْمِيَةٌ) وكذا في المُلء والتيمم والأكل. والشرب»ء 
واللبس» وغلق الباب وإطفاء المصباح. وصعود الخطيب المنبرء وتغميض 
الميت ولحده . وتجب في الذكاة مع الذكر والقدرةء ولا نُشْرْعّ في الضلوات 
المفروضة والأذكار والدعاءء ونُكرْهُ :في فل ارات ررر 

(و) الثانية (الْمْوْمْ ضِعْ م الطاجِرٌ) لأنه اننم من المكان القذر كما تقُذّم. 

(و) القايئة (قِلْةُ الاء) مع إحكام الوضوء. والسرف منه علو ويدعة» 
وليس الناس في أحكام ذلك سواءء ولذا قال: (بلا خَدٌ) . 

(وَ) الرابعة (وَضْعْ الإناءِ على اليَمِيْنِ) لاله أَنْكَنْ في تناوّله . وكذا ثَيَامْن 
الاعضاءء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُعْجِبّْه الثيامُن في نَنَعْلِهِ ونْرَجْلِه وطهوره 
وشانه كله. وكذا البدء بمقدم رأسه وأول الأعضاءء وال يتوضأ في الخلاء 
مخافة الوسواس» وملة فى الموقتم الظاغر: . وأما النجس فيَتَنْسُى عنه وُجُويا إن 
خښِيٰ أن يتطايّر عليه منه شيء. وإلا فالموضع الطاهر أفضل كما قال المصنف . 

(ؤ) الخامة (المَسْلَةُ اللَانيةُ) إِذًا أوْعْبَ الأول لى. 

() السادسة (الثالِة) في الوجه واليدينء وهل الرجلان كذلك؛ فيستحب 
الثانية والثالثة ولو حصل الإنقاء بالأولىء أو المطلوب الإنقاء؟ 
- المدونة. وشرحه بشرحين. وكتاب الفوائد في الفقه. والعليق في علم الخلاف وغيرهاء 

توفي عام 669ه [الديياج المذهب (142/1)]. 
وثارماح: إمم يلد بمصر. 
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الشيخ أبو الحسن الشاذلي”'' في شرح القرطبية : محل الخلاف إذا 
كانتا غير نظيفتين» وأما إن كانتا نظيفتين فلا خلاف أنهما كسائر الأعضاءء 
ويكره الاجتزاء بالواحدة. وإذا شرع في الثالثة فك هل هي ثالثة أم رابعة؛ 
فهل يُطْلْبُ بفعلها لأن الأصل البناء على اليقينء أو يكره مخافة أن تكون 
رابعة فيقع في المحظور أو المكروهء كالكلام بغير ذكر اللّه؛ لاته مُتْلَبَنٌ 
بعبادة تَفْتْقِرُ إلى الي التي ينبغي استحضارها إلى آخر العبادةء والكلام بغير 
ذكر الله وسيلةً إلى الذهول عمًا هو فيه . ابن غلاب في وجيزه: ومن فضائله 
الصمت إلا عن ذكر الله تعالى» وكذا عند كل خيرء وترك الفضيلة لا خير 
فيه . 
(ؤ) السابعة (السوال) وينبغي أن يكون قبل المضمضة ليذهب بما 
يحصل به من الاذی . وأفضلٌ ما يَسْنَاكُ به الأرَاكُ الأخضرء ٠‏ فإن لم يجد شيئاً 
استاك بأصبعه. ويكره السواك بعُود الرمان والريحانء لما قيل إنهما يورئان عرق 
الجذام. وبالعود المجهول» والقصب لجرحه اللثة؛ وهي لحم الأسنان. وَيَسْنَاكُ 
عرفا لي الأستان وطولا في اللسانه. وينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن. ويجعل 
خنصر اليمنى أسفل السواك؛ والبنصر والوسطى والسبابة من فوقه» ولا يقبض 
عليه ؟ لان ذلك يورث النسيانء» كالوضوء في الخلاءء والبول في الماء الراكده 
)0( علي بن محمد بن محمد بن خلف أبو الحسن المنوفي المصري الشاذلي» فقه مالكي ء. له: 
عمدة الالك في الفقه. غاية الأماني وكفاية الطالب الرباني شرحان على رمالة ابن أبي 
زيد الفيرواني ٠‏ وشرحان على صحيح البخاري» توفي بالقاهرة عام 939ه [الأعلام للزركلي 
.]١ 1/5‏ 

(2) بكر الين: يطل على الفعل» وعلى العود الذي يتسوك به» وجمعه نوك ككتاب 
وب . 

وهو مأخوذ من ساك : أي دلك. وفيل: من التايك. بمعنى التمايل. ومنه قول العرب: 

جاءت الإيل تاوك أي تمایل . 

ويدل على منيته واستحبابه : قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا أن أشني على أمتي 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ متفق عليه من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

قال ابن عبد البرْ رحمه الله تعالى في التمهيد (7/ 199 - 200( : «وفي هذا الحديث آدل 

الدلائل على فضل الراك والرغبة فبه. . ونقلٌ الراك مجْمْمْعْ عليه لا اختلاف فبهه. 

وفد ورد في فضله أحاديث كثيرة؛ قال العلامة ابن الملقن الشافعي رحمه الله في البدر 

المنبر : قد ذكر في السواك زيادة على مائة حديث. فواعجباً لسُنْة تأني فيها الاحادبث 

الكثيرة. ثم يهملها كير من الفقهاء. فهذه خية عظيمة!!٠.‏ 
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وترك العانة بغير حلت أكشر من أربعين يوماً. ولبس السراويل فائماء ولف 
العمامة قاعداً. 

ويُستحب أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكرسي أضراسه وسقف 
حلقه إمراراً لطيفاً. الفاكهاني" في شرح العمدة: مذهبّنا كراهة الاستياك 
السواك للصلاة إذا بعدت من الوضوء لأجل الملائكة. لأن العبد إذا قام إلى 
الصلاة لم يزل الملائكة يدنو منه حتى يستقبله . إعجاباً منه بالقرآن. فَيَضَعٌ فاه 
على فِيه. فلا تخرج منه آية 7 في جوف الملك2 , 

ويُسستحب أيضاً عند قراءة القرآن. والاستيقاظ من النومء وتُغْيْر بر الفم من 
اكل وشرب وطول سكوت وكثرة كلام. 


[فائدة : في فوائد السواك] 

وفيه عشرٌ خصال: يُذْمِبُ الخْرْء ديْجْلِي البصرء ويد اللنّة؛ ويْطِيْبٌ 
الفُم» ويُنقي البلغم. وتفرح به الملائكة» ويُرضي الرب تبارك وتعالى» ويوافق 
السُنْقء ويزيد في حسنات الصلاةء ويْضَحْحٌ الجسم؛ قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما“ . زاد الحكيم الترمذي: ويزيد الحافظ حفظاً. ويُنبت الشعرء وَيُصَفِي 
اللون. زاد غيره: ويذكر الشهادة عند الموت» عكس الخثِيشة ا تعالى 
(أَعْلَمْ) بالصواب. 


(1) عمر بن علي بن مالم اللخمي. الشهير بتاج الدين الفاكهاني. الفقبه المالكي. كان فقيهاً 
فاضلاً متفنناً في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب» وكان على حظ وافر من الصلاح 
والدين المتين» صحب جماعة من الأولياء وتأدب بأخلافهم. له: شرح العمدة في الحديث» 
المنهج المين في شرح الأربعين. التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة. الفجر المنير في 
الملاة على البشير النذير وغيرهاء توفي عام 734ه [الدياج المذهب (ص: 187)]. 

2( إشارة إلى حديث سيدنا علي رضي الله عنه أنه اتر بات وا أرقال: قال رمول الله صلى 
الله عليه وآله وملم: إن البد إذا تو ثم فام يصلي قام الملك خلفه يتمع لقراءئه. 
يداون ار کن تخرها - ی يع فاء عل فيه کا مخرج ان فا شی ب القران إلا 
صار في جوف الملك. فطهزرا أفواهكم للقرآن» رواه البزار في مسنده (214/2). وقال 
الحافظ الهيئمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد (2/ 99): «ورجاله ثقات9. , 

(3) كذلك رواه بنحره موفرفا عليه: الدارقطني في مننه (1/ ٠)58‏ وروي مرفوعا من حديثه: 
رواه أبو نعبم والبيهقي في الشعب بند ضعيف كما فال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 
23. 
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[بَابُ فرائض العُسل وَسُتَيهِ وفضائله] 


[فرَاِض العُسلٍ] 

ص: (بَابْ راض ا سنه وفْضائله . 

أا فْرَائْفْهُ فَخْمةٌ: النية وَتَعْمِيِمُ الجََدٍ بالمَاءء وَدَلِكُ جْمِيْع الجَسْدِ 
وَالفَوْرٌ وَتَخْلِيِلُ الشْعْرٍ). 

ش: ولما أنهى الكلام على الطهارة الصمغرى. شرع في الكلام على 
الطهارة الكبرى فقال: 

(َابْ فزائض العلل ونه ؤفضائله. فَأمًا فْرَائِضْهُ فَخَمَْة): الاولى 
(النية)" باحكامها المتقدمة في الوضوءء فلو حَصّل مُوجبّان كالحيض والجنابة 
ونْوَنْهُما أو أحدهما ناسية للاخرى أجزاتهاء وكذا إذا كانت ذاكرة لأحدهما ولم 
تُخْرِجه كالوضوء» وإن نوى الجنابة والجمعةء أو نيابة عن الجمعة؛ حصلاء 
وإن نبي الجنابة أو قصد زيابةً عنها الَْفيَا. 

(و) الثابة (تَعْمِيمٌ الجسدٍ بالمَاء) فيدخل فيه: الاذنان ظاهرهُما وباطنهُماء 
وَعْمْقُ سره ورفغيه وهما آخر الفخذينء وتحت جناحيه - أي إبطيه -. وما 
بين البه» وتحت ثدیيه» وطي مرْفقِه ورْكبَتِه . 

(و) ثَالِثْهَا (دَلَكُ جميع الجَْد) ولو بعد الماء ٠‏ وإن بخرقة أو 
استنابة» فإن استناب لضرورة جازء وإلا فالمشهور: عدم الإجزاءء وإن 


(1) بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغل. أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابةء أو ينوي 
استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو امتباحة الصلاة مثلاً. 

(2) خلافاً للقابسي في اشتراط المقارنة لصب الماء. فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه بحيث 
صار الماء منفصلاً عن جد إلا أنه مبئل. فيكفي الدلك في هذه الحالة على هذا القول 
الذي فرره الشارح. لا على قول القابي . 
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تعذّر سقط وانظر لو ذلكه غيره من غير استنابة‎ 
رَابِعْهَا (الفَوْرُ) فيجب مع الذكر والقدرةء كما مر في الوضوه.‎ )( 
(و) حَاْها (لَخلِيلٌ الغر) لقوله عليه الصلاة والسلام: «عَلْلُوا اشر‎ 


وأنْقُوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة ٠‏ . . ويجب أيضاً تحريك مُضْفُورِه بنفسه 
أو بخيوط رقيقة ؛ بحيثُ يدخل الماء وسطة. لا نَقْضَهُ. 


[موجبات الغسل] 


" 


مُوجِيُهُ : : خرو ج المني في نوم أو يقظة» انتشر أم لاء عمدا أأو لاء شيخا 
أو شاباً أو غَنِينا» كان مع اللَذّة أو بعدها . فإن جامع واغتسل د CR‏ 
ولو صلَّى قبل إنزاله لا إعادة عليه فلو خرج المني بغير لذة آل لے ت 
کمن حَكُ لجرب أو لدغته عقربٌ فائئى؛ فلا عُسْلْ. 

ومُوجِبْهُ أيضاً: مَفِيبُ خشفة البالِغء أو قذرّها من مَقَطُوعِهاء في فرج 
صغيرة أو كبيرة» من قبل أو دير ذكراً أو أنئى» آدمي أو غيره» حي أم 
ميتء عليه وعليها إن كانت بالغة» ويُستحب لها إن كان الواطىء صغيراء 
كما يُمْتْحَبٍ له إن كان مُرَاهِقَاً. فلو وصل المني إلى فرجها فلاً عُسْلَ ولو 
التذث . 


ومن مُوجِبه: الْقِطامٌ ذم الحَيِضٍ الخارج بنفسه والصفرة والكدرة مِنْ قَبْلٍ 


(1) أي إن تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة أو الامتنابة مقط ويكفي تعميم جميع 
جده بل قال ابن حيبب: منتى تعفر باليد سقطء ولا يجب لا بخرقة ولا استنابة.» ورجحه 
ابن رشدء فبكون هو المعتمد. خلافاً لقول سحنون وتبعه الشيخ خليل بوجوب استنابة من 
يدلكه من نحو زوجة. أو يتدلك بحائط إن كانت ملكا له. أوأذن له مالكها في ذلك وكان 
الدلك بها لا يؤذبه . فإن دين الله برء ولا يكلف الله نفا إلا ومعها. 

(2) رواه أبو داود والنرمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وضعفه أكثر أهل العلم: الشافعي 
والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي وغبرهم. إلا أن له شواهد من حديث عائشة وعلي 
رابي أيوب يتقوى بها الحديث . والله أعلم. 

(3) أي أن من جامع بان غيب الحشفة في الفرج فاغتل لذلك. ثم خرج منه مني بعد غله. 
فإنه يجب عليه الوضوء فقطء. لأن غله للجنابة قد حصل . 
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مْنْ ها سبع سنين إلى سبعين» وأقلّه دفعةء وأكثرًه للمبتدأة خمسة عشر يوماء 
وللمُعتادة عادتها. فإن لم ينقطع استظهرت بثلاثة أيام إن كانت عادتها اثني عشر 
يوماً فاقلء وثلاثة عشر بيومين. وأربعة عشر بيوم» وخمسة عشر لا استظهارء 
فإن لم ينقطع بعد الاستظهار صارت مستحاضة» تصوم وتصلي وتُوطا. واقل 
الطْهْرٍ خمسة عشر يومأء فإن مَيْرّث المُستحاضة الدّمْ بعدها صارت حائضاًء فإن 
لم ينقطع عنها لا استظهار. وإن حاضت الحامل قبل ثلاثة أشهر؛ فقبل: 
كالمعتادة» وقيل: تمكثُ نصف شهر ونحوهء كالثلاثة أشهر إلى تمام الستةء 
وبعد الستة تمكث عشرين يوماً ونحوها. 

وللطهر علامتان: الجفوف والقطّة البيضاء» وهي أبلغ لمعتادتهاء 
فتنتظرها لآخر الوقت المختار» وفي كونها أبلغ للمبتداة قولان. 

ومن مُوجبه: : انقِطًاغ دم النقاس» وكذا لو ولدث بغير دم . والنْمَاسٌ: 
ذم خرج ع للولادة. وأقله كالحيض. وأكثره ستون يوماً. ويمنعان وجوب 
الصلاة والصوم وصختهماء والطلاق. وبده العدة» ووطءالفرجء 
والاستمتاع ما بين السرة والركبة؛ ولو بعد النقاء. والتيممه ورفع 
الحدث؛ ولو جنابةء ودخول الممجد؛ فلا يعتكفان ولا يصليان. ومن 
المصحف ؛ لا القراءة. 

ويْجِبٌ غْسْلُ الكافر البالغ بعد الشهادة» ويْصِحٌ قبلها إذا أجمع على 
الإسلامء وأما الإسلام فلا يْصِحٌ إلا بالنطق بالشهادتين من القادر. 

وللزوج أن يطا زوجته المسلمة أو النصرانية إذا أجبرها على الغسلء ولو 
لم تلوو. 

وإذا انتبه فُوْجْدَ بوبه بللا وشَاكُ أَمَنِيْ ام مَذْيْ اُتَسْلَ وأغاذ من آخر 
نومَةٍ نامهاء وإن شك مع ذلك أَمُو عَرَقْ؛ فلا عُسْلَ. 

سن الخُسٍْ] 

ص: (وَأَمَا سُنئة فَأرْئَعَة: عْسْلُ يديه أوْلا إلى كُوْغَيه وَالمْظْمْضَة» 
وَالإسبنشاق, وَل صاخ الأدنينِ). 

ش: ولمًا أنهى الكلام على فرائض الغسل شَرَعَ في الكلام على سُّنَبِهِ فقال: 
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(وآما سئه فأربَعَة) الاولى (خَسْلْ بَدَيْهِ أؤْلا إلى كُوْغَيه) . 

(و) الثانية (المَظْمَضَةٌ) بضادين مُعجمتين. وهي : إدخال الماء الفم 
وخضخضته. وهل مَجُّه من تمام السُئة أو سْئة مُسْتْقِلُة؟. قولان 
للمُتأخرين . 

() الثالعة (الانينقاق) وهي: جذبٌ الماء بأنفه ونفبه. ولم يَعْدُ 
الإاسْبنْفار تبعاً للشيخ خليل . 

(ؤ) الزابعة (هُسْلْ) مُراده: مح (صْمَاح الأذنين) وهو باطن جوفهما. 

[فَضَايْلٌ الغسْلِ] 

ص: (وَأمَا فَضَائِلُهُ فبئة: البَذء بإزالة الأذى عن جندي نَم 
إقنال أعْضَاء وَضُوَئِهِ. وَغْسْلْ الأعَالئ قَبْلَ الأسافل. وَتَثْلِيِثُ الرس 
بالل وَالبْدْءْ بالمْيَامِن قَبْلَ النْياسرء وَقَلْةَ الناء مَعْ إخكام المَسْل. 
رَاللَهُ أغلم) . 

ش: (وَأَمًا فُضَائِلُهُ فُسِنْةٌ): الأول «الجذء بِإِرَالَةٍ الآثى من جده) ليِفْعْ 
الغسل في أعضاء طاهرة» ولو غسل الذي فيه الأذى مره واحدة ينوي بها رفع 
الحدث وإزالة النجاسة أجْزْأهُ ذلك . 

والثانية : البَدْهُْ بأعضاءٍ وُضُوبْهِ إلى آخر الرجلين. وإليه أشار بقوله: (نُمْ 
إكُمَال أفضاءٍ وَضُوْيْهِ) تشريفاً لهاء وقيل: يخر غل الرجلين لآخر غسلة مْرَة» 
لانّه من الغل., ولا فضيلة في تكراره. التوضيح: اعلم أن الفرض في الغسل 
مرة» وليس في الغسل شيء يُنْدَبُ فيه التُكرار إلا الرأس. الشيخ سليمان 
البجيري - نفعنا الله ببركته - في شرح اللمع: ولعلَ ذلك لما يؤدي إليه التكرار 
من استعمال كثير من الماء. ولما يتضمنه من الحرج والمشقة؛ المرفوعين من 
الدين» بخلاف الطهارة الصغرى. إذ لا كير مشقة هناك . 

(ؤ) الثالنة همل الأغالي قَبْلَ الأنافل) لشرفها. 

(و) الرابعة (ثْلِيْت الرأس بالفشل) لاه عليه الصلاة واللام كان يصبٌ 
على رأسه ثلاث غرفات . 
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(و) الخامة (البَذة بالمَيامن قَبْلَ المَيِاسِر) لانه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يعجبه ذلك" , 
(وؤ) السادسة (قِلَهُ المَاء مغ إخكام الفنل) بلا حد والرف منه غلو 
وبدعة. (وَاللّهُ أغلم) بالصواب ‏ 


[في احكام متفرقة] 


< 


2 


من المُستحب غسلُ فرج الجنب لِعَوْدِهِ للجماع» لأن فيه تقوية للعضو 
وإتمام اللذة وإزالة النجاسة. والوضوء للنوم للنشاط؛ لا لتحصيل طهارةء ولذا 
لا يتيمم. ولا يبطل إلا بجماع. 

ونَمْنْمْ الجنابة ما يمنعه الحدث الأصغرء والقراءة إلا كآيةء كتعوذ ونحوه» 
ودخول المسجد ولو مجتازاًء ككافر وإن أذن له مسلم. وإن تبين عدم جنابته 
أجزأه الغسل عن الوضوءء ويجزىء غسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسياً 
لجنابة كلمعة منها وإن عن جبيرة. 

ومَنِيُ الرجل في حال اعتداله: أبيض ثخينء ذو دفقات» يخرج بشهوةء 
ويعقب خروجه فتورء رانحته كرائحة الطلعء ويقرب من رائحة العجين. 


(1) إشارة لحديث السيدة عائثة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بحب التيامن في شأنه كله. في نعليه وترجله وطهرره؛ رواء البخاري (73/1. 
كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغلء ح: 166). وملم .226/1١(‏ كتاب 
الطهارة. باب التيمن في الطهورء وغيره؛ ح: 268). 
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مكتبة الفقه المالكي 


5 كاب الملاة اه 


باب التَمُم] 

ص: باب النيهُم : وللثيم فُرابض وسن وفضائل). 

ش: ولما أنهى الكلام عن الطهارة المائية بقسميهاء شرع في بدلهاء وهو 
المثار إليه بقوله: 

(بَابُ الْيَمُم) وهو من خصائص هذه الأمةء لُطفاً من الله تعالى بهاء 
وإحاناً إليها. شُرِع لتحصيل مصالح أوقات الصلاة قبل دخولهاء وليجمع لها 
بين مدا وجودها وعودها وما به استمرار حياتها. وله فرائض وسنن وفضائل» 
شار إلى مجملها بقوله : (وَلِْيمُم فَرَائِضَ وَسْئْنْ وَفَضَائِلٌ). ثم شرع في تفصيلها 
بقوله : 


[فَرَائْضٌ الميمُمٍ] ۰ 

ص: (فامًا فرابِضة فَأربعةً: النية: : جي أن نوي استبَاحة الصّلاة؛ لأ 
النيمُم لا يَرْفْعٌ الخد عَلَى المْشْهُور. . وميم وؤجهه يديه إلى كُوْعَتِه والضربةٌ 
الأؤلى. وَالصْمِيْدٌ الطَاهِرٌ؛ وَهُوَ ما ضصَعْدَ عَلَى وجه الأزض من تراب أو رَمْلٍ أو 
حِحَارَةٍ أو سْبَخْةٍ أو نخو ذَلِك). 

ش: (فَأمًا فْرَائْضْهُ فَأَرْبَعَةً) أَوْنْها (النْيهُ) مُصَاحِبَةٌ له غير مُتَقْدُمة عليه 
لضعفه» بخلاف الوضوء والغسل. وفي التدّم البسير قولان: (وَهِي أن نوي 
اسْتِبَاحَة الصُلاة)”'' من الأصغر أو الأكبر إن كان (لأنْ اليم لأ رفع الخدت 
على المَشْهُورٍ) رفعاً مُسْتْمِرا بل إلى غايةء وهو انقطاعٌ ما وي فِعْلَهُ له. 

(و) ثانيها (نَعْمِيِمُ وَجْهِه) بالمسح ولو بأصبع () سيم (يَدَبْهِ إلى كوعيه) 
وهو مفصلي الكف من الاعد. وهل يُخَلْلُ أصابعه؟. عذه ابن بشير" من 


(1) أو ينوي فرض البمم. 
(2) إبراهيم بن عبد الصمد أو الطاهر بن بشير التنوخي. الفقيه المالكي. أحد أعيان فقهاء - 
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فرائض التيمم. ونص عليه ابن الحاجب بصيغة التبري» قال: قالوا: ويُخَلْل 
أصابغه'. التوضيح: والمُناسب للتخفيف أن لا يُخلْل ويَنْْعٌ حاتمهء فإن لم 
ينزعه فالمذهب لا يُجزئه» كما إذا ترك شيا من الوجه أو اليدين. 

(ؤ) ثَالِئُهَا (الصُرْبَةُ الأؤنى)”© للوجه واليدين معاً 

(وَ) رَابِعُهَا (الصّمِيِدُ الطاهِرٌ) وفي ذه فرضاً نَسَامُحْ. والّذي ينبغي: عده 
شَرْطاء فإن لم يجده فالمشهور سُقوط الصلاة وسٌقُوطُ قضابها. (وَهُوَ) أي 
الصعيد (ما صَعَد) أي ظهر (عَلَى وَجْه الآرْض من تزاب) وهو الافضل؛ وم 

عليه ولو نُقَلء ويره التُيمم على غيره في موضعه مع وجوده» قاله في شرح 
الدمع عن عياض أ زنل أوْجِجارَة أو سبَحْة أو خو يف من الشلح 
والخضخاض ويجفف يديه ويخففهماء ومَعْدِن غير النقد والجوهرء وأما هما 
فلا يتيمم بهما مع وجود غيرهما". لأنهما مما لا ينفع التواضع به لله عر 
وجلء فلو أدركته الصلاة وهو في معدنهما ولم يجد سواهما جاز أن يتيمم 
بهما. اللخمي: إن فقد غير ما منع منه وضاق الوقت يتيمم بهء أي بما منعء 
ولا يتيمم على تراب نجس ومنقولٍ كشّبٌ ومِلْح. وللمريض أن يتيمم على 
حائط اللبن والخجر لا خَشْبٍ وحَصِير وإن كان فيهما عُبار. القرافي: فإن فعل 
أعاد أبدا. مُضُطراً أو غيره» ويفعله في الوقت مُنْصِلاً بصلاته بخلاف الوضوءء 
وكان الأصل ألا يُفْعْلا إلا بعد دخول الوقت. جاء الحديث في الوضوءء وبْقِي 
التيمم على المنع. لانه شرع لضرورة فلا يفعل إلا عندهاء كأكل الميتة 


- المالكية المترفعين عن درجة التقليد إلى رئية الترجيح والاختيارء تفقه على اللخمي وغيره. 
له: التنبيه على مبادىء التوجيه. الأنوار البديعة إلى أمرار الشريعة والتذهيب على 
التهذيب . مات شهدا [شجرة الثور الزكية (126/1)]. 

(1) ذكره في كتابه جامع الأمهات (ص: 69). 

(2) أي وضع الكفين على المعبد. وأما الضربة الثانية فة . 

(3) كلام الشارح رحمه الله مشعر بان الخفخاض بخلافهماء وأنه يجوز التيمم به مع وجود 
غيره. وليس كذلك. بل إنما يتبمم عليه مع عدم وجود غيره. بخلاف الثلج فإنه يتيمم عليه 
ولو مع وجود غيره. حيث عجز عن تحليله وتصيره ماء. والفرق بينهما أن الثلج لجموده 
مار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض. والخضخاض لرفته بعد عن أجزاء الأرض . انظر: 
حائية الماوي على الشرح الصغير (197/1). 
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للمضطرء ويشبع منها ويتزود فإن استغنى عنها طَرّحُها . فالآيِسُ من وجود 
الماء يتيمم أله والراجي اجره وَالمُْتَرَدْدُ في لحوقه أو وجوده يَنيَمُم 
وَسَطه. 

ونکره الزيادة على الواحدة» ولَرِم مُوالاته» ویلزم قبول هة الماء وقُرْضِهء 
لا قبول الثمن أو قرضه. ويلزم أخذه بثمن مُعتاد وإن بذمته إذا لم يحتج له. 
ويلزمه طلَبْه لكل صلاة وإن نُوَهْمَهُ طلباً لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من 
كثيرة» و ارده الاجم تحار عدم وني ر ی ارت ر ب 
وراج ج قدم» 50 وای بعد كتير على كرغي لا مان 
ضربة» وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك والمحقق., واقتصر على 
الإعادة في الوقت مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف . 

ومنع مع عدم ماء: تقبيل مُتَوْضء وماع مُمْتْبِلٍء إلا لطولٍ. . وإن نسي 
إحدى الخمس تيمم خمساً. وَقُدْم ذو ماءِ مات ومعه جنب إلا لخوف عطش 


الحي » ٠»‏ ككونه لهما 
[مُوحِبَاتُ التيَمُم] 


ويتيمم المريض والمسافر للفرض والنفلء والحاضر الصحيح للجنازة 
المُنْعْيْنةَ وفرض غير الجمعةء لا سنه ولا إعادةء إن عدموا ماء كافياً. أو خافوا 
باستعماله مرضاًء أو زیادته» أو تأخر برء. أو عطش محترم معهء أو خافوا 
بطلبه تلف مالء. أو خروج وقت. كعدم مُناولء أو آلةء أو خاف إن رفع الماء 
من البثر خروج الوقت. ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره. ومن قدر على 
الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه؛ فخاف إن فعل ذلك 
انقطع عرقه ودامت عِلْته نَيْمْم وصَلَّى إيماء للقبلةء فإن خرج الوقت قبل زوال 
00 
اجب وا بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ونويت را لا فرض 
آخرء وإن قصد أو بطل الثاني ولو مشتر 
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[سْمَنُ التَيَئُم]‎ 

ص: (وَآمًا سْئْنهُ ففلانةٌ: زنيب الننح؛ والقنخ من الكؤع إلى الْمرْفقء 
وَنَجْدِيْدُ الضَربة لِليدَين) . 

ش: ولما أنهى الكلام على فرائضه شرع على الكلام في سُنْنِه فقال : 

(وَأَمَا سُننْهُ فنلانة) الأولى (نَرْبِيبُ المْح) بجعل الوجه قبل اليدين. قال 
في المدونة: وتنكيسه كتنكيس الوضوء. الجلاب: إن فعله أجزأه ولا شيء 
عليه. انتهى. ولكن يستحب له إذا ذكر قبل أن يصلي مَْسْمَ يديه» وإن كان بعد 
أن صلی استحب له أن يعيد مسح يديه أيضاً. إن أحب أن يتنفل بهذا التيمم. 

() ثانيها (المنح بن الكؤع إلى الْمِرْفْقِ) فلو اقتصر على الكوع اجزأه 
وأعاد في الوقت على المشهور. 

() نَالِنْهَا (نَجْدِيْدُ الضَرَبَةٍ لِلِيدَيْنِ) فلو اقتصر على ضربة استأنف ولا إعادة 
كما تقدّم . ۰ 


[فَضَائْلٌ التيمُم] 

ص: (وَأَما فضائِلة فتلاثة: اللمِيةُء وَالبْدهُ بلح ظاهِر اليِمنى بِالئِسْرَى 
إلى الْمِرْفْقِء نُمْ بالبَاطِنٍ إلى آخر الأضابع. ونح اليِسْرَى مِثْل ذَلِكُ. واللة 
اغلم). 

ش: ثم أخذ في الكلام على فضائله قائلاً: 

(وَأَنا فَضَائِلَهُ فنلانة) أولها (الُسْمِيَةٌ) وقد تقدم أنه من المواضع التي تشرع 
فيها . 

(و) ثانيها (البَدَءُ بح ظاهر اليُغْنى) فيمسْحُها (بالینری) فيجعلٌ كف 
اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى. وَيُحْنِي أصابعه عليها ويمرها (إلى 
الْمِرْفْقَ) ثم يعود بباطن كفه اليسرى على باطن ذراعه» ويحني كفه اليسرى عليها 
ويمرها إلى آخر الأصابع . 

(و) الِهَا (فنح اليُِسْرَى مل ذَلِكَ) أي فيجعل كفه اليمنى على ظاهر 
أصابع يده اليسرى. 
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ومن مُْحَحْبّاتِه : البدة من أعلى الوجه وأطراف الأصابع . 

وتِبِطَلُ بمُنْطِلات الوضوءء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها؛ لأنه إنما 
يراد للدخول في الصلاة. فإذا دخلها نَم مقصوده. 
تَتِمْنَان: 


الأولى : [في حكم المسح على الجبيرة] 

إن خاف الجريح تأخيرّ البرء مسح على جرحه. فإن لم يستطع فعلى 
اللزقة التي عليه وهو المراد بقولهم الجبيرة. فإن لم يستطع فعلى العصابة 
كالفصدء ويمسح على المرارة التي على ظفره. والقرطاس على صدغه. 
والعمامة. ومحل المسح: إن صح أكثر جسده أو أقله ولم يضر غسلهء فإن 
صخ أقله وكان الغسل يضر به ففرضه التيمم؛ كما لو قل الصحيح ولم يبق إلا 
مثلُ بَدٍ أو رجل» وإن غل أجزاء وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها 
وتوضاء وإن لم تكن فيها فأربعة أقوال: 

الأول: يتيمم لياتي بطهارة كاملة. 

والثاني: يغسل ما صح ويسقط محل الجرح» لان التيمم إنما يكون مع 
عدم الماء. 

والثالث: يتيمم إن كثرت الجراح» بنا على أن الأقل تابع للاكثر. 

والرابع : يجمع بين الماء والتيمم . 

وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قُطمْ ورَدْهَا ومَسَحٌ» وإن صح 
غسل ومسح متوض رأسه. 


الثانية : [في حكم المسح على الخفين] 

مَسْحُ الخْمْيْنِ مُرَخْصٌ فيه للرجل والمرأة وإن مستحاضة. سفراً أو 
حضراء بلا خد لك SUR‏ 
الفرض ٠»‏ وأن يمكن تتابع المشي بهء وان يكون لبه على طهارة بالماء لا 
بتيمم. وأن تكون كاملة . فلو لبسه قبل غسل رجله اليسرى لم يمسح 
عليه واولى إن لبه محدثاًء بلا تَرَقْهِ؛ فلا يمسح عليه من ترفه بلبسهء 
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ولا عصيان بلبسه؛ كالمُخَرْم غير المضطرء أو بسفره؛ كقاطع طريق. 

ويستحب نزعه كل جمعة؛ وأن يجعل يده اليمنى على أطراف أصابع 
رجله اليمنى» ويده اليسرى تحتهاء ويمرهما لكعبيه» وكذلك يفعل بالرجل 
اليسرى تكرمة لليمنىء وقيل يجعل اليسرى فوقها لانه أمكن. 

وإن ترك مسح أعلاه فقط بطل» وأسقله أعاد في الوقت. وإن نزع رجلا 
وعسر نزع الأخرى وضاق الوقت يتيمم» وقيل: يمسح عليه مطلقاً. وقيل: 
يمسح إن كرت قيمته» وإن ثُلْت مَرُقَه ويكره غسله وتکراره وتتبع غضونه. 
وهي التجعيدات . 

ويبطل بالغسل الواجب. وبخرقه كثيراًء ونزع أكثر الرجل لساق الخف. 
لا العقب. وإذا نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة. 
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كناب الصلاة باه 


كَابُ الصّلاة] 


ولما انتهى الكلام على الوسيلةء شرع يتكلم على المقصد. وهو 


الصلاةء التي هي ثاني قراعد الإسلام في قوله صني الله عليه وال 
وسلم: « بْنِي الإسلام على خَمْسٍ: شهادة أن لا إل إلا الله وآ مُحْمْداً 
رْسُولُ الله 6 وهي واجبة”'" ‏ كالصلاة ة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسله” ^ مرة واحدة في العمرء ويَجب على الإنان بعد بلوغه أن 
يشهد قاصدا بها الفرض الإسلامي . 


0) 


أي التشهد. والنطق بالإملام. وقد اختلفوا هل النطق بها للمتمكن منه شرط في الإيمان أم 
شطر فيه؟. وفي الجوهرة: 


Rea -18‏ زاللْطْرٌ نه الخُلفٌ بِالتْخْمبِنٍ 
9-فقل: فرط تالمنل وفِل بل عَظرٌ E‏ 


ففبل: إن الإقرار - أي النطق بالشهادتين ‏ شرط لإجراء الأحكام الدنيويةء لا جزء من 
حقيقة الإيمان. ولهذا بكفي في العمر مرة. 

وهذا قول جمهور علماء أهل اللكة. 

وفيل: إنه شطر كالتصدين. أي أنه جزء من حقيقة الإيمان» فالإيمان هو: التمديل بالجنان 
والإفرار باللسانء فمن صدق بقلبه ولم يقر بلانه مع القدرة وانثفاء الموانع لا يكون 
موسا لا مندنا ولا عند الله . 

رانظر - إن شنت - شرحي على الجوهرة المسمى: نثر الدر النضيد على جوهرة التوحيد 
فقه مزيد يانء والله تعالى أعلم . 

حاصل ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا أن الصلاة على الثبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واجبة مرة في العمر. وهي مشل كلمة التوحيد. وهذا مذهب أبي حنيفة ونقل عن مالك 
والثوري والأوزاعي. لان الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنى مطلقاً. والامر 
المطلق لا بقتضي الشكرار بل هو للماهيةء والماهية تحصل بمرة. قال عياض رابن 
عبد الب وهو قول جمهور الامة. وقال العلامة المفشْر القرطبي رحمه الله: لا خلاف في 
وجوبها في العمر مرة. وأنها واجبة وجوب النن المؤكدة». 

والمذاهب في المسألة عشرةء انظر نفصيلها إن شنت في القول البديع في الملاة على 
ا الت علي كلا ار ا ی رحد لز وأجزل مثوبته 
(ص: 59) فما بعد. 
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[بَابُ شُرُوْطٍ الصّلاةٍ] 
[شروط وجوب الصلاة] 
ص : (بَابُ شُرُْوؤْط الطلاة. 
وللضلاة شْرْوْطُ وُجْوْبِء وَشْرْوْطُ صِحْة. 
فَأمًا شُرْوْط وُجُوْبِهَا فَخْمْسَةٌ: الإنلام وَالبْلْوْمْ. وَالعَفْلُ وَدْخْوْلُ الوفتِ. 

وَبلومُ ذعوة الي صلى الله عليه وآله وسلم). 

ش: وذكر شُرُوط وُجُوبٍ الصلاة وشُرُوطً صِحْتِهاء فقال: 

(بَابُ شُرُْوْطِ) جمع شرطء وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من 
وجُودٍه وجُودٌ ولا عَدَمٌُ لِذَاتِهِ. والفرق بينه وبين الفرض: أنه خارج عن ااا 
أي الحقيقة؛ والفرض داخل فيها. وهي مطلوبة لأجل (الصّلاة) 7) وهي في غرف 
الفقهاء : عبادةً ذاث روع وود دة بالتكبير نة بالشنليم . وتكلّم على 
الشُرُوط إِجْمَالاً بقوله: («وَلِنضصُلاء شُرْوْط وُجْوْب وَشْرْوْط صِحْة) ؛ ثم نصّلها 
بقوله : ا شرُوْط وَجُوْبهَا فخنة) أَزْنْهَا: (الإسْلام) فلا تجبُ على كافرء بناءً 
على عدم خطابه بِفُرُوع الشريعة. 

(وَ) الثاني (البلْوْمٌ) المازري: هو عبارةٌ عن قُْةٍ نخدت في الطْبي يخرج بها 
من حال الطفولية إلى حال الرجولةء وتلك القوة حَفِيْةَ لا كاد أحدٌ يعرفهاء 
فجعل الشارع لها علامات تُعْرَفُ بهاء ويُسْنْدَلُ بها عليه. وتلك العلامات خمسٌ؛ 
ثلاث مُشْْرَكَة وهي: الحلم والإبّات والسن» والمشهور أنه ثمان عشرة سنةء 
واثنتان مختطتان بالإناث» وهما: الحيض والحمل . فلا تجبٌ على صي وإن أمِرَ 
بها لے وضرب عليها لعشر”'"؛ وياب عليهاء وهل له أو لِوَلِيْهِ أو لهما؟ 

(و) الثَالث (المَقْلٌ) ومحلّه القلب على المشهور من مذهب مالك. وله 


(1) إثارة إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وملم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
منين» رواه أبو داود في سنه (187/1. كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء ح: 
495( . 
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شعاع متصل بالرأس . فلا تجب على مجنون لرفع الخطاب عنه. 

() رَابِعُهَا (دُخْوْلَ الوقْتِ) فلا تجب قبل دخول وقتهاء ولا تجزىء؛ إلا 
في الجنع. وسیاتې أسبابه . وهو على ثلاثة أقسام: اختياري وضروري وقضاء. 

فاما الاختياري للظهر؛ فاوله؛ من زوال الشمس - أي ميلها عن وسط 
الماء ‏ إلى آخر القامةء ويُعرف ذلك بأن يُؤْحَدَ عُودْ مُستقيمٌ فيقام على أرض 
مستويةء فإذا انتهى الظل في النقصان وأخذ في الزيادة فهو وقت الزوال؛ لأنه 
إذا أشرقت الشمس امد الظل إلى جهة المغرب. ثم أخذ في النقص إلى أن 
يصير ظل القائم زائداً عليه بقدر الظل الذي زالت عليه الشمسء فحينئذٍ تزول 
الشمس عن كبد السماء. ويتحول الظل الذي زالت عليه الشمس إلى المشرق» 
ثم يزيد إلى أن ياوي القامة ويزيد عليها مقدار ذلك الظل» فهو آخر الوقت» 
وهو المراد بآخر القامة. وهو أول وقت العصرء ولذا يقع الاشتراك بينهما. لكن 
اخْتْلِفَ هل هو في آخر القامة الأولى؛ فلو قدم فيه العصر كان قد صلاها في 
وقتها؟. أو أول القامة الثانية فلو أخر الظهر إليه لم يأئم؟ 

وما يعد آخر القامة في الظهر والاصفرار في العصر إلى الغروب ضروري 
لهما. ثم بعد الغروب يدخل وقت القضاء لهما. 

وأول وقت المغرب الاختياري: غروب الشمس لمحمل شروطهاء 
وآخره بالفراغ منها. وقيل: إلى مغيب الشفق الاحمرء وهو أول وقت العشاء. 
وآخره: الثلث الأول منه. ومن الفراغ من المغرب إلى الفجر الصادق ضروري 
لهماء وما بعده قضاء. 

ومن الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى اختياري للصبح. ومنه إلى طلوع 
الشمس ضروريء وما بعده قضاء. 

والأفضل للفذ: تقديمٌ الصلاة ظهراً أو غيرها أول الوقت. لحديث: «أول 
الوقت رضوان الله" وكذا تقديمها على جماعة يوقعونها آخر الوقت. وأما 
الجماعة فالأفضل لهم تقديم ما عدا الظهرء وأما هي فيؤخر لربع القامة ويزاد 
لشدة الحر. وفِيها" ندب تأخير العشاء قليلاً. 


(1) رواه الدارنطني في سنه (249/1) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(2) أي في الجماعة . 
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ومن آخْر صلاة حتى خرج وقتها ُتِل بالسيف حدًا إن لم يكن جاحداء 
ويْفْسل ويْصَلْي عليه غير الفضلاءء ولا يقتل بتأخير الفائتة» ولا يُطْمْسسُ قبره. 
والجاحد كافر. 


() الخامس (يُلْوْعْ دََْةٍ النبئ صلى الله عليه وآله وسلم) فلا تجب على 
من لم تبلغه دعوةء ولا ثواب ولا عقاب لقوله تعالى : وما کا نحق َك 
رسوا [سررة الإسراء: 15]» وهو واحد الرسل. وعددهم: ثلاث مائة وثلاثة 
عشرهء وقيل: وأربعة عشرء وقيل: وخمة عشر. وهو إنسانٌ ذُكُرٌ بلغ اربعين 
سنة بحت بشرع وأمِر بتبليغه» فهو أخص من البي» لأنه: إنسان حر ذكر أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. أو بُعْتَ مُجَدْداً لشرع من تقدّمه. والأنبياء مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفأ. وقيل: هم غير محصورين. 
ينان : 


الأولى : [في أوقات حرمة وكراهة وجواز النفل] 

للتفل أيضاً ثلاثة أوقات: وقت يحرّم فيه» وهو عند طلوع الشمس وعند 
غروبها وعند خطبة الجمعة. ووقتٌ يُكْرَهُ فيه وهو من طلوع الفجر إلى أن 
تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح؛ إلا ركعتي الفجرء والورد قبل الفرض لنائم 
عنه. وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ويصلي المغرب؛ إلا الجنازة 
وسجود التلاوة قبل الإسفار والاصفرار ومن أحرم بوقت كراهة أو قطع» وما 
عدا هذين فوقت جواز. 
الثانية : [في الأذان ]20 

الأذان سْنّةَ للجماعة إن طلبت غيرها ولو للجمعة؛ وما التي لا تطلب 
غيرها كأهل الربط والزوايا فلا يْمَنْ لهم. وشُرع للإعلام بدخول الوقتء ولذا 
لا يؤذن للفائتة. وإنما يؤذن للفرض . ولفظه : الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 


(1) وهو في اللغة: الإعلام باي شيء كان. واصطلاحاً في عرف الفقهاء: الإعلام بدخول وقت 
الصلاة بالألفاظ المشروعة. 
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محمداً رسول اللّهء - ثم يعيد الشهادتين بأرفع من صوته أولاً . حي على 
الصلاة. حي على الصلاة؛ حي على الفلاح » حي على الفلاح» - وإن کان في 
نداء الصبح زاد: الصلاة خير من النوم -» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 

ومن سُّئّنه: أن يكون بعد دخول الوقت. فلا يؤذن قبله؛ إلا الصبح. ولا 
يُفصل بين كلماته» فلو مُصل ولو بالسلام بَنى إن لم يُطل. ولا يصح إلا من 
مسلم عاقل ذكر بالغ اقتدي به في دخول الوقت. ويستحب أن يكون متطهراً 
ضَيْناً مُرتفعاً قائماً إلا لعذر مستقبلاً إلا لإسماع. وحكايته”'' لامعه لمنتهى 
الشهادتين ولو في نفل لا فرض. وأذان المسافر الفذ. 

وجاز أذان الأعمى. وإقامة غير من أذن» واخذ الأجرة عليه وحدو0ك أو 
مع الصلاةء وكره أخذ الأجرة عليها وحدهاء كالسلام عليه. وعلى المُلَبي. 
وتسن الإقامة للفرض وإن قضاءء ولفظها: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الل أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاةء حي على الفلاج ٠‏ قد 
قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. فلو تُرِكت ولو عمداً صخت 
الصلاةء وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. 

[شروط صحة الصلاة] 

ص: (وَأمًا شُرْوْط صِحْبِهَا فَخَنْة: طَهارَة الحَدَثٍِء وَطَهَارَة الحَبْثْ» 
َاسْتَفْبَالُ القِبْلةِ. وسر الغؤزةء وَتَرْكُ الكلام» وتز الأثْمالٍ الكَثِيرَةٍ. واللة 
أغلم). 1 

ش: ولْمًا انتهى الكلام على شروط الوجوب. أَنْبْعَها بشُرُوط الصخةء 
فقال: 

(وَأَمًا شُرْوْطُ صِحْتهَا فُخْمْسَة) أيضاً. والتي ذكرها سِتة. أولها (طَهَارَةٌ 
الخذث) بالوضوء والغسل أو بدذلهماء وهو التيمم . 

() ثاِيها (طَهَارَُ الخَبَثْ) أي : زَوَالُ الئجاسة عن الشوب والبدن 
والمكان. وتقدم الكلام عليها. 


(1) أي: ويتحب حكاية الأذان لامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن لمنتهى الشهادئين. 
(2) أي مع الكراهة كما سيأني . 
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َتمَةَ: نُكْرَهُ الصلاة في الكنيسةء وهل لنجاسة أقدام أهلها؛ فلو بسط شيئاً‎ 
طاهراً وصلى انتفت الكراهة؟. أو لتعظيمهم فيها غير الله تعالى؛ فلو خربت‎ 
ودثرت انتفت الكراهة؟. وفي مُعطن الإبل» وهو مبركهاء وعِلْتُها: شدة نفورها‎ 
ولو أمنت من النجاسة. وتجوز في مرابض البقر ومراح الغنم و المقبرة ولو‎ 
ويبطل‎ ٠ لمشرك وفي المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق إن أمنت من النجاسة”‎ 
الفرض على ظهر بيت الله الحرام وداخلهء ويعيد في الوقت. وتجوز اله فيه‎ 
لاي جهة. وفي الججر مُسْتَفْيلاً البيت.‎ 

(و) ثَالِنُهَا (اسْتَقْبَالُ القِبلة) إلا في النفل. كراكب الدابة إن سافر مسافة 
القصرء فقِبِلَئُه أينَ توجُهت دابتهء ومسافة القصر: أربعة برد» وهي سِنّة عشر 
فرسخاً. الي ثمانية وآربعون ميلا رابخ ما ثيل في لي أنه الف ذراع؛ 
الذراع: أربعة وعشرون أصبعاً. كل أصبع ِت شُعيرات» وكُلٌ شعيرة بِتُ 
شعرات بشعر البرذون. ومن سافرها ذهاباً قضر الرّباعية لا الثنائية والثلاثية» من 
حين فراقه لبلده وبساتينها المسكونة إلى أن يعود إليها ويقرّب منهاء إن كان غير 
عاص به» ولا لأو وقطعه بنية إقامة أربعة أيام صحاح أو العلم بها عادة فلا يلفق 
بعض الأول لبعض الآخر كالكرا والخيار والعدة والعهدة والعقيقة ولا تبطله 
الإقامة المجردة ولو أكثر منها 

(و) رَابعُهَا (سْفْرُ العَوْرَة) إن ذكر وقذرء مِن كَل أَحَدٍ حتّى من زوجهاء 
وإن أبيح له النظر خارجهاء فعورة الرجل ما بين سرته وركتيه. ولا تدخل 
السرة والركبة؛ وكذلك الأمة القن وما فيها شائبة رِقّء ولكن إن صلْت مكشوفة 
الفخذ أعادت في الوقت بخلافه. وعررة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 
ولو مع ناء أو في خلوةء لعدم الأمن من تُطَنُع الأجنبي» إلا أنها تعيد لكشف 
صدرها وأطرافها بالوقت. وهذه العورة بالنسبة إلى الصلاة. وأما بالنسبة إلى 
النظر: فعورة الرجل والحرة مع مثلها ما بين السرة والركبةء ومع المحرم: ما 
عدا الوجه والاطراف. كعورة الرجل مع الاجنبية . وعورة المرأة مع الأجنبي : 
ما عدا الوجه والكفينء ويكون الستر بطاهر كثيف غير حرير للرجل» فإن لبس 
(1) شرط عائد للجميع. فإن لم تزمن وصلى أعاد صلاته بوفت إن شك فيها على الأرجع. فإن 


تحققت أعاد آيداً. 
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الحرير عصى» وصحت كالذهب وسرقته. ونظره لمحرم فيها ما عدا عورة نفسه 
وعورة إمامه» فتبطل بنظرهما. والحرير مُقَذّم على النجس عند فقد غيرهماء 
[ويكره المحدد] كالتّبانء وإن لم يجد إلا ستراً لأحد فرجيه؛ فقيل: يستر 
القبل. وقيل يستر الدبرء وقيل: يخَيْرهِ وإن كان لعراة ثوباً صلُوا أفذاذاً متفرقين 
إن أمكنهم. وإلا صلُوا مجتمعين غاضين أبصارهم» وإمانهم وسطهم غير متقدم 
عليهم» فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين» وإن كان لأحدهم استحب له 
إعارتهم . 

(َ) خَامِمُها (نَرْكُ الكلام) فلو تكلم لا لإصلاح صلاة عمداً بطلت» أو 
سهوا فلا تبطل إلا بكثيره . 

(َ) سَادِسُّها (تَركُ الأفْعَالٍ الكَثْيرة) فلو فُعْلْها بَطْلْت . 
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[فرَائض الصّلاةٍ] 
ص : (بَابُ فْرَائْض الصلاة وَسْنبِهَا وَفَضَائِلِها وَمَكْرُوْفَاتَها. 


أا فَْائِضَ الطلاةٍ فخحنسة عَفْر: النيةء وكير الإخرامء وَالقيام لقاير, 
وَقَرَاءَةٌ الفائخة» وَالقِيَامُ لهاء وَالرُكُوعٌ. وَالرْقُمُ من وَالمْجُوْدُ القع مله 
وَالجَلْوْسُ من الخْلة ت الأخيرَةٍ ES‏ والثلام الْمُعْرْفٍِ بالألِفٍ واللام» 
وَالطْمَأَنِيكٌ وَالاعْتِدَالُ وَتَرْتِيبُ ب الأذاء وز نة اقتذَاء المَأمُوم) . 

ش: وهنا انتهى الكلام على الشروطء ثم أخذ يتكلم على المقصود 
بالذات وهو الصلاة مشيراً إلى اشتمالها على فرائض وسنن وفضائل ومكروهات 
بقوله : 

(بَابُ فَرَائِض الطلاة وَسُنبِهَا وَفُضَائلِهَا وَمَكْرْوْهَاتَهَا. . فَأمًا قراب اللا 
فَخئنة عَفَر) فرضاً. أولها (النيِهُ) أي نَيّة الصلاة المعينة» ومَسْلْها القلب. فإن 
تلظ فواسِعٌ. وإن تخالف عقدّه بقلبه ونطقه بلسانه - كأن ينوي بقلبه الظهر مثلاً 
وبلسانه العصر ‏ فالعبرة بما عقده القلب. ورفض الصلاة مُبْطِلٌ لهاء ولا يضر 
عُزوبها والذهول عنهاء ولا عدم نية الركعات. ولا عدم نية الأداء والقضاء. 
وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام» وتبطل بسبق النية لها بالزمن الكثيرء 
وبالقليل قولان. 

() نَانِيهَا (نَكبيِرَة الإخرام) وسْمْيت بذلك لانه يحرم عليه بها ما كان مباحاً له 
قبلها من الكلام وغيره» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: « نَخْرِيمها التكبير »27 
(1) رواه أبو داود (63/1. كناب الطهارة. باب فرض الوضوء. ح: 61). والترمذي (8/1. 

كتاب الطهارة. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. ح: 3). وابن ماجه (101/1. كتاب 
الطهارة. باب مفتاح الصلاة الطهورء ح: 275) . 
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وإنما يجزئ الله أكبر » [لا «اللّه الأكبر » ولا الله الأعظم »]”'' ولو لعجميء 
فإن تعذّر النطق بالتكبير سقط ولو أبدل الهمزة واوأ؛ فقال: «وكبر»» أو جمع 
بين الهمزة والواوء فقال: «وأكبر» لم تبطل. الشيخ زروق!© في شرح 
القرطبية : ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام. 

(وَ) الُا (القِيامُ للقاير) بخلاف العاجزء فَيُكَبْر لها على حاله» وفي 
المسبوق قولان. 

(و) رَابِعُهَا (قِرَاعَةٌ الفَابِحَة) في جميع الصلاةء وقيل: في أكثره؛ للإمام 
والمنفردء بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه. فيجبُ تعلّمها إن أمكنه. وإلا 
أثماء فإن لم يمكنا سقطت كالقيام» وهو [وَاجِبٌ لها]'” لا لنفسه. ولذا قال 
(وَالقِيَامُ لَها) في الفرض» وهو الخامس. للقادر مُسْتْقِلاٌء وإلا قام مُستنداء ثم 
جالساً مستقلاء ثم جالساً مستنداً. وإن لم يقدر على الجلوس استحب أن يصلي 
على جنبه الأيمن» ثم على جنبه الأيسرء ثم على ظهره. وأما النفل فالقيام له 
أفضل» ويجوز الجلوس ولو في أثناء الصلاة إن لم يدخل على إتمامها قائماء 
ولا يجوز له الاضطجاع ولو راء أوْلاً. 

(ؤ) السَادٍس (الرْكُوْع) وحَدَُهُ: أن تقرب راحتاه ‏ وهما بطنا الكفين فيه - 
من ركبتيه - وهما المفصل بين الفخذ والاق والبارز عند الركوع -. ويُستحب 

(و) السابع (الرفْعٌ مة) . 

(و) النُامِن (السَجُوْدُ) على بعض جبهته وأنفه جميعاً. فلو سجد على 


(1) في (ب): لا الأكبرء ولا الاعظم. 

(2) أحمد بن أحمد بن محمد بن عبسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق. الإمام الولي الصالح 
الففيه الشهير» أخذ عن كثبر من أئمة الشرق والغرب» كحلولو والمشذالي والسنوسي 
وابن زكريا وغيرهم. وعنه جماعة كالحطاب والخروبي الصغير والشعراني وغيرهم. له 
مصنفات عديدة. منها تعة وعشرون شرحا على الحكم العطانبةء وتعليق على البخاري. 
وشرحان على الرسالة والنصيحة الكافية وقواعد التموف وغيرهاء توفي عام 899ه [شجرة 
النور الزكية (1/ 267)]. 


(3) في (ب): وهو رأيه. كذا قال. وهو تصحيف ظاهرء واللّه أعلم. 
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جبهته دون أنفه صحت صلائه ويعيد في الوقت. وإن سجد على أنفه دون جبهته 

بَطلت ويُعِيدُها أبداً. ويْسَنٌ السُجُود على أطراف قدميه وركبتيه كيديه» وهي 

تمام السبعة أعضاء ء التي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود عليها عليهاء فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (أَيِرْتٌ أن أنجذ غلى سَبْعَة أفظم: الوجة والبدين 

والركبتين وأطرافٌ القذمين "٠‏ . 

() الثابع (الرُقُمُ منة). 

() الغاشر (وَالجُلْوْسُ من الجَلْسَةٍ الأجِيرة بقذر الثلام) . 

(ؤ) الحادي عشر (وَالسْلامْ الْمُعَرّْف الأب واللام) فلو جمع بين التعريف 
والتنكير بُطْلَتء قاله ابن الفخار”. كما نقله عنه الشيخ زروق نفعنا الله تعالى 
ببر كته في شرحه على الرسالة . ولعلّه مبني على القول بأن اللحن في غير الفاتحة 
ببطل الصلاة. وهو قول مشهورهء والمشهور الآخر: لا يبطلها إلا اللحن في 
الفاتحة ة فقطء فمن وجهَهُ بأنها فرض؛ فينبغي أن تبطل باللحن في السلام أيضاً 
بجامع الفرضية. ومن علْلَ بان اللحن فيها يخرجها عن كونها قرآناً؛ فلا يلحق 
به فيها اللحن بالسلام. فتأمل. التتائي'” في الكبير: وينبغي إجزاؤه على 
اللحنء ولا يجزىء ما عُرَْفَ بالإغافة فيه» كهسلام عليكم» أو «سلام الله 
عليكم» على المشهورء ولا يكفي لفظة «السلام» دون «عليكم». وقيل: 
يُجزىء. وتعين لفظ «عليكم» على المنفرد والمأموم والإمام سواء أكان خلفه 
مُنفرداً أو متعددأء ذكراً أو أنئى. إذ لا يخلو من مصحوب من الملائكة» وأقلهم 
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (محيح البخاري (280/1. كتاب صفة 

الملاة. باب السجود على الأنف. ح: 779). وصحيح ملم (354/1. كتاب الصلاةء 
باب أعضاء الجود. ح: 490)]. 

(2) محمد بن عمر بن بوسف بن بشكوال الشهير بابن الفخار القرطبي. الحافظ الفقبه روى عن 
يحيى الليئي وابن عون الله وأبي محمد الباجي وغيرهم. وله اختصار المدونة» ونقد بعض 
مواضع من رسالة القيرواني. واختصار الموط. توفي عام 419ه [شجرة الور الزكبة (1/ 
2 ]. 

(3) محمد بن إبراهيم أبو عبد الله شمس الدين التتائي الإمام القاضي الفقيه القدوةء أخذ عن 
النهوري والمارديني والبرهان اللفاني وغيرهم. وعنه اللخ النبشي وغيره. له: شرحان 
على المختصر. وشرح إرشاد ابن عكرء. وشرح الرسالة وغيرهاء توفي عام 942ه [لجرة 
النور الزكة (272/1)]. 
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الحفظة الذين لا يفارقونه . وحكى الزناتي قولا أنه بحب المسلم عليه من أفراد 
وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. ولو قال: «عليكم السلام» قولان. أبن ناجي: لا 
أعرف القول بالصحةء ولو زاد: «ورحمة الله وبركاته » لجازء قاله الجزولي» 
وصاح ابن شهاب على إمام من قريش قالهاء قائلاً له: أفرغ منه ورحمة الله 
وبركاته. وإنما هو اللام عليكم. انتهى. ويُحْفْفَه فلا يطوله ولا يخفيه حتى لا 
يفهم. وكذلك التكبيرء قاله مالك . 

وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة قولان. وأجزأه في الثانية والعالثة: 
«سلام عليكم » و«عليك السلام". 

ل الثاني عشر (الطْمَأبيئة) في جميع صلاته» وهي رُجوع الأعضاء 
لمحالها لخبر المسيء لصلاته. وقد قال له عليه الصلاة والسلام: «اركغ حنى 
نَطْمَيْنْ رَاكعاًء نُمْ ازع خنى نَعْتَدل قائمأء ْم اسجد حثى تَطْمْيِنْ ساجداً» 
الحديث"". ويكفي منه أدنى لبث . 

(وَ) الثالث عشر (الامْتِدالُ) في الفصل بين الأركانء لأنه قد يطمئن غير 
معتدلٍ. وقد يعتدل غير مطمئن. وقد يجتمعانء فإن لم يعتدل وجبت الإعادة 
وقيل: إنه غير واجب. 

() الزابع عشر (تَرْتِيبُ الأذاء) بأن يكون الإحرام قبل القراءةء وهي قبل 
الركوع» وهو قبل السجود. 

(ؤ) الخامس عشر (نيهُ اقيَاءٍ المَأمُوم) . 

شن الصّلاةٍ] 
ص: (وَأَمًا سُنْنْ الصا فاننا عَشْرَ: الُوْرَةٌ بَعْدَ الفَابحَة في الرْكُمَةٍ الأؤلى 
والثانبةء وَالقِيامٌ لَهَاء وَالسْرْ فِيِمَا بر فيه وَالجَهْرٌ فِيِمَا يجهر فيه كل تَكْبيرَةٍ 
َة إلا تخبيرة الإخرام فَإِنهَا فْرْض - كنا نَقَدُمْ -. وسَمِع الله لمن حَمِدَءْ للإمام 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [صحيح البخاري (263/1. كتاب صفة 
الصلاة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. ٠.‏ ح: 724). وصحيح ملم (1/ ۰298 
كتاب الصلاة. باب وجوب فراءة الفاتحة في كل ركعة. . ح: 397)]. 
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وَالْمُنقرد» وَالجُلُوسُ الأؤّل, وَالرائِدُعَلَى قُذرٍ الثلام من الجُلُؤس الثاني» وَرَدُ 
الْمُفْنَدِئ عَلَى إِمَابِهِ الشلام» وَتَذَلِكَ رَه عَلَى من عَلَى يَسَارِه إِنْ كان عَلَى يَنَارِهٍ 
خد وَالُبْرَةُ للإمام وَالفَذْ إن خَدِا أن يَمْرْ أخدّ بين يَدَيِهِمَا). 

ش: ولما أنهى الكلام على الفرائض أتبعه بالكلام على السنن» فقال : 

(وْأَمًا سُنْنْ الصّلاةٍ فَانْنا عَشَرَ): أَوْلْهَا (السُوْرَةُ بَعْدَ الفَابِحَةٍ في الرْكُمَةٍ 
الأوْلى واللانية) في الفرض لا النفل . ابن عرفة الشيخ: روى ابن نافع: لا باس 
بالتنفل بأم القرآن فقط . فقول ابن شاش ومن تابعه: هي سُنْةَ في أول كل صلاة 
لا أعرفه. انتهى. ولو فعلها قبل الفاتحة صخت وخالف سُنة . ويكره تكرار 
الورة في الركعة. وهل بعض الورة ككلها أو يكره؟؛ قولان. والافضل 
الاقتصار على سورة واحدةء وكذا الترتيب فيقرأ ف في الركعة الثانية بعد التي قرا 
بها في الأولى . وأما قراءة السورة من آخرها فالظاهر منعه» وقيل يكره. ولو 
أعاد الفاتحة لم تحصل السُنئّة . وأَفْهُمْ التقبيد بالاولى والثانية أنها لا تقرأ فيما 
بعدهما ولو تركها منهما. 

(ؤ) الثانية (القِيَامُ لها) أي السورة. 

(و) الثالثة (السْرٌ فِيمَا يُسَرُ فِيهِ) وأقله: حركة اللسانء وأعلاه: أن يُسْمِمْ 
نفسه فقط . 

(و) الرابعة (الجَهْرُ) وأقله: أن يسمع نفه ومن يليه (فِْيِمَا يُجْهَرُ فِيِهِ) 
كالصبح والجمعة واولتي المغرب والعشاء والعيدين ونافلة الليل. 

(ؤ) الخامسة (كُلُ تَكْبِيْرَةٍ) مفردة سنة لقول الشيخ خليل في شرح 
المدونة: الذي يقطع به أنه كل تكبيرة سُنْة وقيل: جميعه ئة (إلأ فَكَبيرة 
الإخرام فإنها فْرْضٌ ‏ كما تَقَدْمْ ) ولا تنعقد الصلاة إلا بهاء وليس في أقوال 
الصلاة ما هو فرض إلا هي والفاتحة واللام. وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا 
رفع اليدين عند الإحرام والجلة الوسطى والزائد على قدر السلام من الثانية 
والتيامن عند السلام والاعتدال على أحد القولين المتقدمين. 

(و) السادسة (سَْمِمَ الله ِن خمد امام وَالْمُْفْرِدِ) دون الماموم. ومعنى 
سمع الله لمن حمده: تقبّل الله منهء وأول ما قيلت حين أن تی أبو بكر رضي الله 
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عنه يوماً وقت صلاة العصرء فظن أنها فاتته معه عليه الصلاة والسلام» فاهتم 
لذلك. وهرول ودخل المسجدء فوجده صلى الله عليه وآله وسلم مُكَبْراً في 
الركوع. فقال: الحمد لله. وكبْر خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل جبريل 
والبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع فقال: يا محمد سبع الله لمن 
حمده فَقّلُ سمع الله لمن حمدهء فقالها عند الرفع من الركوع. وكان قبل ذلك 
يخفض بالتكبير ويرفع به فصارت سُنْة من ذلك الوقت ببركة أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه . انتهى من شرح الطليطلي لابن العربي . 

(وَ) الابعة (الجُلُوسُ الأَوّْلُ) لتشهد. 

(و) الثامنة (الرْائِدُ عْلَى قذر) ما يُوبَع فيه (الللام من الجُلُؤس الثاني) 
وكذلك الزائد على الطمانينة . 1 

(و) التاسعة (رَدُ الْمُفْعَدِيْ عَلَى إماه السْلام) بعد تسليمة التحليل إن أدرك 
معه ركعة . الشيخ خليل في شرحه للمدونة: وهو بيّن. 

(و) العاشرة: رد السلام على مَنْ على يساره. وإليه أشار بقوله: (وَكَذَلِكُ 
رَه عَلَى من عَلَى يسار إن كان عَلَى يِسَارِهِ أخد). 

(وَ) الحادي عشر (السْتْرَةٌ امام وَالفَذْ) وأما المأموم فلا؛ لان الإمام سئرة 
له كما في المدونة, أو لأن سترة الإمام سترة له. قاله القاضي عياض. ولا 
يقصدها بأن يجعلها قبالته بل على يمينه أو يساره. ويستحب أن يدنو منها حيث 
يكون بينه وبينها في حال القيام قدر ثلاثة أذرع وني حال السجود قدر مر الشاة. 
قاله مجهول الجلاب. وقال ابن يونس: يجعل بينه وبينها ثلاثة أذرع. ولم يبين 
هل للقائم وللاجد أو للقائم فقط؟. وانظره مع تفصيل المجهول. ابن العربي: 
قيل قدر رمية حجرء وقيل رمح وقيل قدر مضاربة السيف. والكل غلط؛ وإنما 
يستحق قدر ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول أشهب في الإشارة بالقبول. 
ابن عرفة: وفي المستحسن من قربها ثلاثة. روى ابن القاسم: ليس من 
الصواب قدر صفين . اللخمي: قيل شبر وقيل ثلاثة أذرع . وكان شيخنا أبو 
الطيب يدنو قائماً شبراً فإذا ركع تأخر . الداودي: أقله الأول. وأكثره الثاني. 
انتهى . 
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قال في الذخيرة”'؟: لا أكره المرور بين الصفوف والإمام لأنه سترة لهم 
ويؤكد ذلك أمران؛ أحدهما: أن المأموم لا يُوجِبُ سهوهُ سجوداً. فكذلك حال 
المرور إذا اختصٌ به لا يوجب سجوداً. وثانيهما: أن الجماعة لا يحتاج كل 
واحد منهم إلى سترة إجماعاً؛ فكانت سترة الإمام سترة لهمء فإذا لم يمر أحد 
بين يدي الإمام وسترته كانت سترة سالمة من الخلل ولا يضرهم ذلك. مع أن 
أبا الطاهر حكى الخلاف في سترة الجماعة؛ هل هي سترة الإمام فإذا وفع فيها 
خلل وقع في سترتهم؟, أو هي للإمام ولا يضر الخلل في سترته؟ . وفائدتها: 
قبض الخواطر عن الانتشارء وكف البصر عن الاسترسال. حتى يكون العبد 
مجتمعاً لمناجاة ربه. ولهذا شرعت الصلاة بجهة واحدة مع الصمت وترك 
الافعال العاديةء ومنع الجري إليها وإن فاتته الجماعة وفضيلة الاقتداء. وعن 
إقامتها مع الجوع المبرح أو غيره من المشوشات إن أمكن استدراك ذلك قبل 
خروج الوقت فعلء تحصيلاً لأدب القلب مع الربء أعاننا الله على ذلك في 
سائر الأوقات . 

ثم فال : عن الكتاب: يجوز للمسبوق أن يتقدم ويتأخرء ويتيامن 
ويتياسرء لسارية ليستتر لها لان ذلك أخف من مدافعة الناس وكان سعد بن 
أبي وقّاص يمشي بين الصفوف عرضاً حتى يصل إلى الصلاة وكذلك كل من 
عرض له عارض يمشي عرضاً. انتهى بتقديم وتأخير. وحيثُ طلب بالسترة 
فإنما هو (إِنْ هيا أَنْ يَمُرْ أَحَدٌ بْيْنَ يَدَيْهِمَا) وتكون بطاهر ثابت لا دابة» وغير 
مميز ومشغل كأجنية ولو زوجته وأمته» ومافون كافرء وفي المحرم قولان. 
وقدرها: طول ذراع في غلط رمح. والخط باطل؛ قاله مالك. ولا يتند 
بحجر واحد خشية التشبه بعباد الحجرء فإن لم يستتر وتعمّْد المار أثماء وإن 
استتر ولم يخش المرور ولم يتعمد المار لم يألماء وإن لم يستتر ولم يتعمد 
المار أثم المصلي دونه وإن استتر وتعمد المار أثم الما دونه لخبر: «لو 
يعلمْ المار بين بدي المصلي ماذا عليه لكان أن يَقِفْ أربعين خيراً له من أن 
يْمْرْ بين يديه» زاد في رواية أبي النضر: لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو 
(1) (152/2). 
(2) المعدر الابق. 
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سنة 2'”6. وجاء تفسيره من طريق البزار «أربعين خريفاً». 

والمناولة كالمرورء ومثله الكلام من الناحية الأخرى كما رواء 
ابن القاسم . وفي الذخيرة : عن الكتاب: إن كان المصلي هو المُناول 
لغيره مُنع أيضاًء لان العين المتناولة تمر بين يديهء وتشغله عن الصلاة. 
ويرده عن إرادة المرور ‏ إن استتر وكان في موضع يأمن المرور وكانت 
للمار مندوحة ‏ جهده بالمعروف . أشهب: إن بَعّْد أشار إليهء فإن مشى أو 
نازعه لم تبطل؛ وأطلقه . أبو عمران: إن كثرت بطْلت . ابن القاسم: فلو 
مر لا يردهء وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح» فإن دفعه بما 
يجوز له فمات فلابن شعبان: خطا. ابو عمر: ديته في مالهء وله قول 
آخر: لا يلزمه شيء. 

والمنهب: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يديه خلافاً لمن قال: يقطعها 
كل ما مر بين يديهء ولمن قال: تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وانظر الثاني عشر في كلامهء ولعله عد السورة في الأولى والثانية سنتين. 
وَبْقِيْ عليه الجهر بتسليمة التحليل» والزائد على الطمانينة كما سبق. وإنصات 
المقتدي ولو كان إمامه ممن يسكت بين الفاتحة والسورة في الجهر» ويستحب 
له القراءة في السر. 


[فَضَائْلٌ الصّلاةٍ] 
ص: : (وأنا فضابل الصلاة فَمْشَرةٌ : رفع | لذبن عنذ تكبيرةٍ ة الإخرام» 
وَتَطويِْلٌ قَرَاَةٍ الح وَالظهْرٍ وَنَفْصِيْرٌ ر قِرَاءَةٍ النضرِ وَالمْفْرِب» وَتَوْسْطٍِ المشاءِء 


(1) رواه مالك في موطته (154/1. كتاب فصر الصلاة في السفرء باب التشديد في أن يمر أحد 
بين يدي المصلي. ح: 2). ومن طريق مالك : أخرجه الشيخان البخاري (1/ 191. كتاب 
الملاة؛ باب إنم المار بين يدي المملي. ح: 488). ومسلم (363/1. كتاب الصلاة. 
باب منع المار بين يدي المصلي وماذا عليه من الإلم والخطية ٠.‏ ح: 507). 
تنبيه: قول الشارح رحمه الله: زاد في رواية أبي النضر بقتضي كونها رواية أخرى غبر 
السابقة. رولس كذلك» وإنما هو حديث واحد تفرد بروايته أبو النضر هذاء وقد قال في 
آخر حديئه : لا ادري أريعين يوماً أو شهراً أر منة. 

(2) عزاء إليه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 202)ء وقال: رجاله رجال الصحيح . 

.)160/2( )3( 
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وَقَوْلُ: (رَبَا َلك الحَمْدُ) قبي وَالفذء وَالْبِيحُ في الركؤع واللْجُؤدء 
وَتَأمِينُ الفذّ والمَأنؤم مُطلقاًء وَتَأَمِينْ ارمام ف في السَرْ فقطء وَالقُنْوْتُ هُوَ: الهم 
إا ميك وَنسْتَفْفِرْكَء ونومن بك وَنتْؤكلُ غليك, وشي عُلْيِكَ الخْير كُلة. 
كرك ولا كمرك وَنَخْنْمْ لك وَنخْلْعْ ورك من يَكْفْرْكَ. اللْهُمْ إبَاكَ نمب 
ولك نُصَليٍ وَنْسْجُدُ وَإِلِيك نشغى وَنْحَْفِدُ نَرْجُو رَحْمَنْكَ ونځفى عَذَابَكَ, إِنْ 
عَدَابِكَ الجد بِالكَافِرِْنَ مُلْجِقْ. وَالقُنْوْتُ لا يَكْوْنُ إلا في الصّبْح خاضة. وَيَكُوْنُ 
قبل الركوع» وهو سِرُ). 

ش: ولما انتهى الكلام على السئن. شرع في الكلام على الفضائل فقال: 

(وَآنًا فَضَائِل الصّلاةٍ فُمْغَرَة): أولها (رَفْمْ اليدَيْنِ مذ تَكْبيرَةٍ الإخرام) فقط 
حين الشروع وحده إلى المنكبين ويحاذي بهما منكبيه على المشهورء وقيل: 
حذو صدره. وقيل: يحاذي برؤوسهما الاذنين» وقول المدونة: «يرفمُ شيئاً 
قليلاًء محتمل للآخرينء وقطع ابن رشد بان ظاهرها الثاني. وهل على صفة 
الراهب؟ ؛ بطونها مما يلي الأارض وظهورهما مما يلي السماءء وهو قول 
سحنون واستظهره الشيخ خليل في التوضيح. أو على صفة النابذ للدنيا وراء 
ظهره؟؛ فيجعلهما قائمتين رؤوس أصابعهما مما يلي السماء'". 

() ثانيها (نَطوِيِل قِرَاءة) صلاة (الطُبْح) بان يقرأ في كل ركعة من ركعتيها 
بسورة من طوال المفصل فما زاد إذا كان الوقت مُنْسِعاً. وإن خشي الإسفار 
خف وسْمْي ممصلا لكثرة الفصل بين سوره. واختلف في أوله هل هواق؟. 
أو الشورى؟. أو الجائية؟. أو القتال؟» أو الفتح؟. أو الحجرات؟» 
النجم؟. ٠أو‏ الرحمن؟ . ابن فرحون: أصخها الأول وينتهي طواله إلى عبس 
ومتوسطانه م: منها إلى الضحى» وقصاره إلى آخره. (و) بلي البح في النطويل 
(الظْهر) ويقضر الثانية على الأولى . 

() الِنْهَا (تفصير قَرَاءة العَضر وَالمَفْرب) فيقرأ فيهما من قصار المفصل 
كالضحى وما أشبههاء وظاهره ماواتهماء وهو قول مالك. 

() رَابِعْهَا (تَوَسْطِ) القراءة في (المقاء) بان يقرأ فيها بنحو هَل أننك )ء 


(1) قال الشبخ زروق: وهو الظاهر . 
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وهذا كله مع عدم الضرورةء وأما معها كالسفر فيخفف بحسب الإمكان. وقد 
أجاز مالك في الصبح في السفر بسبّح والضحى . انتهى. فإن طول الإمام طُولاً 
شافًا وخرج به عن العادة وخشي الماموم تلف ماله أو فوات ما ضرورته أشدٌ؛ 
فقال المازري : له القطع . 

(و) حَامِمُها (قَولُ: «رَبْنَا وَلَكُ الحَمْدُ» لِلمُقْتَدِيْ والفذ) بالواو» وهو فول 
ابن القاسم؛ لان الكلام مع إثباتها جملتان بخلاف حذفهاء والتطويل في الدعاء 
مطلوب. وكره مالك أن يزيد: حمداً طيباً مباركاً فيه . 

(و) سادمها (النْسْبِيِحُ في الرُكُوْع وَالسُجُوْدٍ) من غير تحديد بلفظ معين» 
والدعاء في السجودء لقوله عليه الصلاة والسلام: «وأما الركوع فعظمُوا فيه 
الرب» وأما الجود فأكثروا فيه من الدعاء. فَقَمِنَ ‏ أي حقيق ‏ أن يُستجاب 
لكم)”" . 

(و) سابعها (تَأَمِيْنْ الفُذُ) ذ في السر والجهر (وَالمأَمُوْم مُطْلْق) بالسر والجهر 
عند سماع قول ا 0 06-0 لقوله عليه الصلاة والسلام: 9 إذا قال 
الإمام 0 ولا سال 4 أفقولوا : آمين. فإنه من وافق تأميئُه تأمين الملائكة عفر 
له ما تقدّم من ذنبه »!2 . وهل المراد بالملائكة الحفظة أو غيرهم؟؛ قولان. 
وهل هو عربي مبني على الفتح: اسم لطلب الإجابة واشتقاقه من الأمان - 
آمنا خيبة دعائياً -؟. أو عبراني عربته العرب وة على الفتح؟٠‏ أو عربته اسماً 
لله تعالى ونونه مضمومة على النداءء تقديره: يا آمين استجب دعاءنا؟ ؛ أقوال. 

(و) ثامنها (نأِينْ الإنام في السْرْ فقط) دون الجهر. . ويستحب إسرارهم به لأنه 
دعاء. والاصل فيه الحٌفَيّة لقوله تعالى : $ أَدْعُوارَيِّكُمْ ضرعا وَحُفْيَةَ 4 [سورة الأعراف: 
5 « وَذْكر رك فى نفيك ترما ويم ودود الجر © [سورة الأعراف: 205]. 

(ؤ) تاسعها (القُنْوْتٌ) والمراد به هنا: الدعاء بخيرء والمختار منه (هُوَ: 


(1) رواه مسلم في صحيحه (3148/1. كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
رالجرد. ع 479( . 

(2) رواه مالك في الموطأ (1/ 87ء كتاب الصلاة. باب ما جاء في الشأمين خلف الإمام؛ ح: 
4), ومن طريقه: البخاري (270/1. كتاب صفة الصلاة. باب جهر الإمام بالتأمين. ح : 
7). وملم (307/1. كتاب الصلاة. باب المع والتحميد والتأمين. ح: 410). 


مكتبة الفقه المالكي 


75 کاب الملا ve‏ 


اللّْهُمْ إا نْتَمِيئُكَ) لما رواه ابن وهب أن جبريل علمه للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ما کان يدعو على مضرء فأمره بالسكوت وقال: إن الله لم يبعثك 
سباباً 0 لعاناً. وإنما بعثك رحمة. ولم يبعثك عذاباً 9 لدي تلك من الأمر ىء أ 
بوب علوم أو بد وَصَدِبَهُمْ ته نَهُمْ يموب € [سورة آل عمران: 8 ثم علّمه له" ومعناه: 
«للْهُمْ» 0 ا نطلب منك العون على طاعتك (ونتغفرك) من 
ذنوبناء أي نطلب منك أن تغفرها بان تسترها وتمحوها وعدم المؤاخذة بهاء فلا 
يراها أحد بعفوك ورحمتك (وَنْؤْمِنْ) نصدق. وهل الشهادة شرط في الإيمان أو 
شطر منه؟؛ قولان (بكُ) أي بما ظهر من آياتك الدالة على وحدانيتك؛ مُسْمْين 
لك بأسمائك الحسنى. واصفين لذاتك بنعوت الجلال والجمال والكمال» 
نهين لها عن سائر النقائص من الاين والكيف والمثالء تعاليت عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً (وَتَموْكُلُ) بان نفوض أمرنا كله إليك ونعتمد في مهماتنا 
(مَلَِكَ) لا على والد وولد. ولا جاه وسندء بل على الواحد الاحد (وَنُثْنِي 
عَلْيِكُ الخَيرَ كلة) لانك آهل لذلك من غير إحصاءء فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: دلا أحصي ثناء عليك» انت كما النيت على نفك“ (نُشْكُرُكَ) بان 
نصرف جميع ما أنعمت به علينا إلى ما خُلِقَ لاجله (وَلا تَكَفْرَكَ) أي لا نكفر بك 
بان نستر بجحدنا شيئأ مما يجب لك عليناء نعوذ بك من ذلك (وَنخْنْعْ لك) أي 
نذل وننطاع لما أمرنا له وننكف عما نهينا عنه (وَنْخْلعُ) أي ننزع ونترك الأديان 
كلها لوحدانيتك (وَنَْرُكُ) موالاة (من يَكْفْرْكُ) يجحد نعمتك ومن أعظمها 
الإسلام» أماتنا الله عليه وبعثنا عليه بمنّْه وكرمه (اللْهُمْ ياك لا غيرك (نَعْبُدُ) 
نخضع بالعبادةء فلا نعبد ربا سواك (وَلَكَ) لا لغيرك (نُصَلَي) الملاة ذات 
الركوع والجود والدعاء (وَنْْحُدُ) وذكره وإن كان من جملة الصلاة لكونه 
أشرف أحوالهاء لان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد» قرب مزية 
وإحسان لا قرب جهة ومكان. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (وَإِلَيكُ) لا إلى 
غيرك (نُسْغى) أي نمشي إلى طاعتك بامتثال أوامرك واجتناب نواهيك» فنفوز 
بالنظر إليك في دار كرامتك . حقق الله لنا ذلك بمئه وكرمه (وَنْحْفِدُ) نسارع 
(1) رواء البيهقي في سنه الكبرى (210/2) مرسلاً من حدبث خالد بن أبي عمران. 
(2) رواه مالك في الموطأ (214/1. كتاب القرآنء باب ما جاء في الدعاء.ء ح: 499). وملم 
(352/1. كناب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والجودء ح: 486) من حديث البدة 
عائثة رضي الله عنها. 
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ونبادر إليها (نْرْجُو) طامعين أن تنالنا (رَخْمَتك) أي فضلك وإحانك. وأصلها: 
رقة وانعطاف نقتضي التفضل والإحان. والرقة والانعطاف من صفات 
الأجسام ‏ تعالى الله عن ذلك -. فإذا وصف تعالى بشيء من ذلك فإنما يؤخذ 
باعتبار الغايات. أي الأواخر لا المبادي أي الأوائلء فلذلك فسرت الرحمة 
المتصف بها تعالى بالتفضل والإحسان (ونْحُشى) أي نخاف أن تذيقنا (عذابك) 
أعاذنا الله منه. فنحن بين الرجاء والخوف. لان شان القادر أن يرجى فضله 
ويخاف عذابه. وهل الخوف مقدم على الرجاءء أو الرجاء مقدم على الخوف. 
أو التفصميل ؛ فالخرف مقدم في الصحة والرجاء مقدم في المرض؟؛ أقوال (إِنْ 
عَذَابَِكَ الجدٌ) بكسر الجيم الحق أو الدائم (بِالكَافِرِيِن مُلْجِقْ) بفتح الحاءء أي 
الحقه الله أو الملائكةء وبكسرها لاحق لهم أو ملحق بهم الهوان . فلو أتى بغير 
هذا اللفظ لأتى بمندوب وترك آخرء ولو أتى ببعضه ففي سهو الذخيرة ما 
يحتمل أن يكون آنياً بالمستحب (وَالقُنْوْتُ لا يَكَوْنُ إلأ في الصبْح خاطة) لا ني 
الوتر دائماً كقول أبي حنيفة. ولا في النصف الأخير من رمضان. كقول 
الشافعي. رضي الله عنهماء (وَيَكْوْنُ) بَعْذ النُورَةٍ في الركعة الثانية (قُبْلَ 
الركؤع) لعمل الناس في الزمان الأول ولما فيه من الرفق بالمسبوق ولعدم 
الفصل بين الركوع ل (وَهُْوَ سِرٌ) على المشهور. 


[حكم التشهد وصيغته] 

ص : (وَالنْفَْهُدْ سْنْةَ وَلَفْظْهُ: التحيات لله الرْاكياث لله الطِيْبَاتُ» 
الصلْوَاتُ لله السْلام عُلَيِكَ أَيْهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَُ الام عُلَينَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصّالِجِيْنَء أشهدٌ آن لأ إلة إلا الله وَخَذَهْ لا فريك له وَأَعْهَد أنْ 
محمد بده ورسْوَلَه. 0 1 

فإن سَلْمْت بَعْدَ هذا أجزأك. وَإِن شِنتث فُلْث: (وَأَضْهدْ أن الذي جاة به 
مُحْمْدٌَ حى وَأنْ الجِنْة خَقٌ. وَأَنْ الثار خقٌء وَأَنْ الصَرَاطَ حى وَأَنْ السَاعَة آنِيةٌ 
لأ ربب فيهاء أن الله يث من في القبورٍ اللْهُمْ صَلْ على مُحَمْدٍ وَعَلى آل 
نخند. ازم مُخنْداً وآل مُحَمْدِ وبارك على مُحَمْدٍ وَعْلَى آل مُحَمْدِ کا 
صَلْيت وَرَجِنْت وَبَارَكْتْ عَلى إِنْرَاهِيِمْ وَعْلَى آل إنرَاهِيمَ في الاين إِنْكَ حمِيدَ 
جيذ اللْهُمْ صل عَلى مَلابَكَبِكَ وَالمْقرْبينَ» وَعَلَى أنبيائك وَالْمْرْسَلِينْء وَعْلَى 
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أفل طَافْتِكُ أَجْمْعِينَ. اللَهُمْ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيْ وَلِأمَوَاتِنَا وَلِمْنْ سَبَقَنا بالإيْمَانِء 
مَغْفرة حزما اللْهُمْ إن أنألك من كَل خير سأنك مئة مُحَمْدَ نبيك. وَأَمَوْدُ بك 
من كل شر إسْتْمَاذْك مله مُحْمْدٌ بيك اللّهُمْ فز لنا ما قدا وما أخرناء ونا 
ا ونا اد وما أل أَغلَمْ به مئاء رَبْنَا آنا في الدّنيا حَسَنَةٌ وفِي الآخرة 
خَسَنَة وَقَنَا هَذَابٍ الثارٍ» وَأَعْوْذْ بك من فة الْمْخيا وَالْمَمْاتِ ومن فة القُبْر 
ومن فة المْسِيْح الدَّجْالٍِء وَمِنْ عَذَابٍ النَارٍ سء المْصِيرٍ) . 

ش: (والتشهد سُنْة) من سُننها فكان ينبغي عده من السنن (ؤ) كذا (لَفْطَهُ) 
الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر بمحضر الصحابة ولم ينكرء 
فكان كالمجمع عليهء وهو عاشرها. وفي قول مشهور أيضاً أنه مستحب» وهل 
يكفي بعضه في السّنّة أو الفضيلة قياساً على السورة؟؛ قاله ابن ناجي أو لا 
يكون آنياً بهما إلا إذا أتى بجميعه؟. وهو ظاهر كلام الشيخ خليل. وذلك 
اللفظ : (الأجيات) أي التعظيمات. لأن الأمم السابقة كانوا يعظمون ملوكهم 
بأنواع مختلفة. فمنهم من كانت تحيته تقبيل اليد» إلى غير ذلك. وكلها دالة 
على التعظيم» ولا يستحق التعظيم على الحقيقة إلا الله فلا ينبغي أن يكون إلا 
(لله) لا لسراه لأنه الملك الذي ليس قوقه ملك والعظيم الذي يصغر عند 
ذكره كل عظيم (الرْاكاث) أي الطاهرات من النقص. المتزايدات في الطهورء 
والمعاني الخالصات (للْه) لا لغيره (الطَيْبَاتُ) الجميلات لله (الصلْوَاتٌ) أي 
الإقبالات؛ أو ذوات الركوع والجود (لله) أي لا يصح عملها إلا لله لا لغيره. 
قال ابن العربي : وإنما أضيفت هذه كلها إلى الله تعالى تشريفاً وتعظيماً كقوله 
تعالى: «وَأنَ الد َه © (سورة الجن: 18]. ولما كانت الهداية إلى معرفته 
تعالى وتعظيمه حاصلة من قبله صلى الله عليه وآله وسلم استحق أن يخاطب 
بقوله : (السّلامُ) من السلامة القائمة. والنجاة الدائمةء أو الانقياد لا يصلح إلا 
أن يكون (مَلَيِك) يا (أيُها الْبئ) أي الإنسان الذكر الموحى إليه بعد بلوغه 
أربعين عاماً بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» فإن أمر بتبليغه فرسول. والمراد به هنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن العربي: إذا قال يا أيها النبي ينبغي أن 
يقصد به الروضة المشرّفة» ولعل العدول من الرسول الذي هو أشرف إليه 
لتشمله الصلاة بعد النبوة وقبل الرسالة (و) عليك (وَرْحْمَةٌ الله) ما يتجدد من 
نفحات إحانه (و) عليك (بْرَكَانّهُ) خيراته المتزايدةء ولما تعذر منه عليه الصلاة 
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والسلام رذ السلام علينا"'" أمرنا بالرد بطريق النيابة» فمّلنا (الثلامٌ عُلَينَا وَغْلَى 
عِبَادٍ الله ه الصَّالِجِين) إناً وجناً وملائكةًء لقوله في الشفاء : إذا قال عباد الله 
الصالحين ينوي حينئذٍ كل عبد أطاع الله من الجن والإنس القائمين بما عليهم 
من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء السالم عملهم من المفسدات. ولسانهم 
من المبطلات والمحظورات» ونطقهم من الشبهات. وفهم من قوله: «على عباد 
الله الصالحين» أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك - ولم يأمره بذلك - أنه 
غير كاذب لان المراد بذلك المؤمنونء واستظهره ابن ناجي إذا كان الفاعل 
يعلم أن المنقول عنه يفهم معنى ما هو متكلم به. ثم أشار إلى أن العبادة 
E TA‏ بويا هد (أَشْهَدُ) أي أي واعترف ب(أن لأ إلة) 

مستحق لأن يعبد (إلأ اللّهُ) المعبود بحق (وَأَشْهَدُ أن مُحَمْداً) علم منقول من اسم 
المفعول المضاعف. سمّاه به جده عبد المطلب لوفاة أبيه بعد حمله بنحو 
شهرين بإلهام من الله تعالىء وقيل: بل قيل له: لم سميت ابنك محمداً؟ 
أرغبت عن أسماء آبائك؟!. فقال: رجوتٌُ أن يُحمد في السماء والارض» 
فحقّق الله رجاءه. ووصفه بأنه (عَبْنُهُ) تحقيقاً للعبودية خلافاً لما ادعته النصارى 
في نيهم من أنه ابن الله - تعالى أن تكون له صاحبة وولدء تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً . أو لأنه 0 ولذا وصفه تعالى بها في 
أعظم المقامات. فقال تعالى: < مْبْحَنَ الى أَنْرّى سبد بلا © [سورة الإسراء: 1]» 
« ون إل يي مآ رى € [سورة النجم: 10[ N‏ من الوصف بالعبودية عدم 
الإطراء - أي الزيادة في المدح بأن يوصف بما لا يستحقه ‏ ناسب وصفه بعدها 
بالرسالة فقال: (وَرَسُوْلة) للجن والإنس دون الملائكة على الصحيح؛ وقي 
والملازکة ^ . 


)0 وما هو وجه هذا التعذر؟. وقد صح صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبلغ سلام المسلمين 
عليه. فعن ابن معود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 
لله ملانكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي اللام؛ رواه الدارمي في سته (2/ 0)409 
وصححه ابن حبان (3/ 195). والحاكم في متدرکه (2/ 456). 

(2) الشفاء لعياض (2/ 54)ء ونص كلامه هناك: «وامتحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين 
ملامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن» ‏ 

(3) وهو الذي رجحه غير واحد من المحققين كالكي والبارزي وابن حزم واليوطي 
والصالحي الشامي شيخ الشارح» وبدل عليه قوله تعالى : « تبارق الى نل ارين عل عنوو. يكن 
ميت بب 4 [سورة الفرقان: .]١‏ العالمون: شامل للملائكة كما هو شامل للإنس- 
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(فإن سَلنث) أيها المصلي (بَعْدَ هَذَا أَجْرَادَ) وكنث مُخطلا للسئة (وَإِن 
شِئت ُلْتْ) بعد ذلك (وأشهذ أن) جميع (الذِيٰ جاء په مُخمذ) صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الله (حَقُ) لا شك فيه . ثم ذكر بعض ذلك مهتماً به به للرد 
على منكريه بقوله: (و) أشهد (أنْ الجَئة) ال فيه للعهد أو الجنس أو 
الاستغراق لشمولها لجنة الخلد والمأوى وعدن والفردوس» وسميت بذلك 
من جئه إذا سترهء دلالة على أنها سترة واحدةء لفرط التفاف أغصانهاء وهي 
موجودة الآن لقوله تعالى: ل«اوَجَنَّةَ عَرْضّهَا أَلتَسَوَثُ وَالْأَرْصٌُ امد َوب 4 
[سورة آل عمران: 3] ولا يوصف المعدم بالعرض ولا بالإعداد في الماضي› 
ومعنى كونها أعِدْت للمتقين: أي خالدين فيها أبداء مُكْرّمين فيها بالنظر إلى 
وجهه الكريم من غير تكييف ولا تشبيه برؤية لا تشبه رؤية المرئيات في 
لين ینہ 4 اسورة الشورى: 1 لآ إل إِلَاهْوَ © [سورة البقرة: 163]. 
قال الله تعالى : « ور وه ضر بل يي كيل 4 [سورة القيامة: 22ء 23]. 


[الموقف من آيات وأحاديث الصفات] 
وفي الوجه ما في غيره من المتشابهات من مذهبي اللف والخلفء 


٠‏ والجن. قال العلآمة الصالحي: وفد أجمع المفرون على أن قوله تعالى: ( اند 
رب الْمْلَيَ4 [سورة الفاتحة: ؟] شامل لهزلاء الثلائة. فكذلك هذاء والأصل بقاء اللفظ 
على عمومه حتى بدل الدليل على إخراج شيء منه. ولم يدل هنا دليل على إخراج 
الملائكة, ولا سيل إلى وجوده؛ لا من القرآن ولا من الحديث. وقد نوزع من ادعى 
الإجماع على عدم إرساله إليهم. ٠‏ فمن آين تخصيمه بالإنس والجن فقط دون الملائكة؟» 
وكذا قوله تعالى : «وَمَا لَرسَتلَكَ إلا رة َمل متي 4 [سورة الأنبياء: ,)٠١7‏ فإنه شامل 
للملائكة. رمما يدل على ذلك قوله تعالى: < وتالا الد ألم ولا سبحم بل مه 
مروك » بعني الملانكة 3 ا بمو رلب وش بان ملت بعلا ین وتا حنم 
رلا شوت ا لي ار رض وم ين نیو . مشرد 4# ومن بل جم لزت اله ين دونو - فك يميه 

َهََرٌ تك نمی ادلب 4 [سورة الأنياء: 57 58 

كذلك روى ابن أبي حاتم عن الفخاك داهن قوله: : (ومن يفل منهم) قال: يعني الملائكة . 
وروى ابن المنذر نحوه عن ابن جريج رضي الله عه وفي حديث ابن عباس فهذه الآية 
إنذار للملائكة على لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الذي أنزل علبهء وقد 
فال تعالى: < رار إل حنا ال ایر بم وب 4 [سورة الأنعام : 0 انظر: سل الهدى 
والرشاد .])١٠١ /٠١(‏ 

وقد أفرد الحافظ اليرطي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المالة مؤلقاً. سماه 
(تزين الآرائك في إرمال النبي إلى الملانك) بط فيه الأدلة. فليراجعه من أرلده. 
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فاللف يؤمئنون به على ظاهره مع تنزيهه تعالى عما لا يليق بجلاله من ظاهر 
اللفظ . والخلف يؤولون. فقد قال سفيان الثوري: ووجهه: ما عمل لذاته من 
طاعته وتوجه به إليه. 

ومن زعم أنه تعالى لا يُرى فيها أو جحد أو شك فهو كافرء لأنه كدب 
القرآن والسُئّة. وهي التي أهبط منها آدم خلافاً لمن يقول: إن التي أهبط منها 
جنة بارض عدن وتلك الجنة (حَق) يثيب الله تعالى بها من أطاعه في الدنيا. 
وهل لا يعلم محلها إلا اللّه؟ قاله القشيري. أو محلها في العالم العلوي فوق 
السماوات السبع؛ وسقفها العرش المجيد. والنار تحت الأرضين السبعء ولذا 
وصفها تعالى بأنها هاوية؛ قاله الأشعري في رسالته . وحُمْت الجنة بالمكاره 
والنار حُمُت بالشهوات. (وَ) أشهد (أنْ الئاز) أي دار العقاب في الآخرة» 
والنار: جسم لطيف حار محرق» والنور ضوؤها وضوء كل منير. وتطلق مجازاً 
على نار معنوية» كنار الخوف ونار المحبة؛ فتار الخوف تُحرق ذنوب الخائفين» 
ونار المحبة تحرق ما سوى الله تعالى عن قلوب العارفين. وهي موجودة باقية» 
سبعة أطباق؛ أعلاها: جهنم ثم لظىء ثم الحطمةء ثم السعير» ثم سقرء ثم 
الجحيم؛ ثم الهاوية ‏ أعاذنا الله منها بمئه وكرمه -. وهي (خحَقٌ) يُعَذَّبِ بها في 
الدار الآخرة من كفر به مخلداً. أو عصاه إن شاء الله تعالى ذلك ثم يخرجه 
منهاء فيدخله الجنة بعد غسله بنهر الحياة (وَ) أشهد (أَنْ الصُرَاط) وهو الجسر 
المضروب على متن جهنم أي ظهره -» يمر عليه العباد في القيامة كالريح 
والبرق وأجاويد الخيل وغير ذلك على قدر أعمالهم. وذلك (حئ) ثابت () 
أشهد (أنْ الماغة) وهي القيامة» سمت بذلك وإن كانت كألف سنة أو خمسين 
ألف سنة لأنها بالنسبة إلى كمال قدرته تعالى وجلاله كساعةء أو تكون من باب 
تسمية الكل باسم بعضه. ويجوز أن يراد بالساعة أول ساعات الآخرة» وقيل هي 
عبارة عن آخر ساعات الدنياء أو بالنسبة لبعض ساعات الناسء لما ورد أنها 
تخفف عن بعضهم حتى تكون قدر صلاة مكتوبة وكتدلي الشمس للغروب. 
وقوله: (آنِيَةٌ) من وصف المعاني بصفات الأجسام (لأ رَْبَ) لا شك (فِيهَا) في 
علم الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمتين» أو ما حَُقُهَا أن يُرتاب فيهاء 
أو انها لست سباً للريب ولا مظنة له» لوضوح الدلالة عقلاً ونقلاً على إتيانهاء 
إلا أنه لا يعلم وقت إتيانها على الحقيقة إلا الله تعالى. قال تعالى: 8إِلنهِيُردُ 
ِل ألتَاعَذٍ » [سورة فصلت: 47]. 9 اق عدم عل الَا [سورة لقمان: 34]ء 
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« يلوك عن لماعو مان مرْسئها قل نما لها عند رق © [سورة الأعراف: 187]. ولكن لها 
علامات وشروط كبرى وصغرى؛ كالدابةء ويأجوج ومأجوج. والمهدي. 
ونزول عيسى ابن مريم. وغير ذلك مما هو مذكور في محالهء فليراجعه من 
رده (و أشهد أن الله ضط بحيي في القيامة بنفخ إسرافيل عليه الصلاة 
والسلام في الصورء وهي القرنء وخص ذلك ب(مَن في القَبْوْرِ) وإن بعث غيره 
لأنه الغالب. 

ثم يقول: (اللْهُمْ صَلْ) زد بركاتك (غَلَى مُحَمْدِ) صلَى الله عليه وآله 
وسلم. وهل هي سُنةَ أو فضيلة؟؛ قولان. (و) صل (عَلى آل مُحَمّْد) من مؤمني 
بني هاشم تبعاً له (وَبَارِكُ) كثر خيرك (عَلَى مُحْمْدٍ و) بارك (مَلَى آل مُحَمْدِء كنا 
صَلَيت وَرْجِمْتْ وَبَارَكت عَلى) أبيه (إيْرَاهِيِمٌ) خليل الله صلى الله عليه وسلم» 
(و) كما صليت وسلمت ورحمت وباركت (عَلَى آل إِبْرَاهِيمْ في العَالْمِيْن) جمع 
عالم» وهو ما سوى اله تعالى إل حمية) محمود في انعا (نجيق) عطي 
(اللْهُمْ ضل عَلَى نَلابِكَتك) جمع ملك. وهو: خلق روحاني لا بأل ولا 
يشرب طعامهم التسبيح. > لا يعصون الله ما أمرهم (و) صل على (الْمُفرْبِين) 
منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . (و) صل (عَلى أنبيائك) جمع نبيء. من النبأ وهو الإخبار عن الله 
تعالى» وبتركه من النبوة» وهي الرفعة؛ لرفعته عن سائر البشر (و) صل على 
(الْمْرْسْلِينْ) منهم وهم ثلائمائة وثلائة عشرء وقيل: وأربعة عشرء ٠‏ وقيل: 
وخمة عشر (وَ) صل (مَلَى أفل طَامْتِك) الممتثلين لأوامرك وقد مر ذلك 
(أَجْمْمِيْنَ اللْهُمْ اغْفِر لن) بأن تستر ذنوبي ولا تعذبني (و) اغفر (لِوَالِدَي) قال 
تعالى: رب أعْفِرْ لي دى [سورة نوح: 28] (ؤ) اغفر (لأمْوَابَنَا) جمع ميت 
بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها (و) اغفر (لِمَْن سْبَقْنا بالإِيِمَانٍ) قال تعالى: 
« را اعفار لا جوا ليت مبَعُونا ليسي ) [سورة الحشر : 10] (مَفْفِرَةٌ غَرْماً) 
ناجزاً غير متوقف على شيء» قال بعضهم: وعلى الشيخ ابن أبي زيد في ظاهر 
هذه العبارة مؤاخذة» لان الله تعالى لا يجب عليه شيء» بل ثوابه فضل وعقابه 
عدل”". (اللْهمْ ني أنألك) أي اطلب منك بتذلل وخضوع (من كل خير سأك 


(1) قلت: ولا يظهر وجه المؤاخذة من كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وفوله: عزماً لا 
بفيد ظاهرها: إيجابها على الله تعالى. بل هي وصف للمغفرة. والمعنى مغفرة قطعية. وفي م 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


82 كتاب الملا‎ AY 


بن مُحْمْد نِْيِك) صلى الله عليه وآله وسلمء > (وَأَعْوْذُ بك من كل شْرٌ ر إسْتَمَاذْكَ 
مِنهُ نُحَيْدٌ نِيِكَ) صلى الله عليه وآله وسلمء (اللْهُمْ إغَفِرْ ذنا ما قَدْمْنا) من 
السيئات (وَ) اغفر لنا (مَا أَخْرْنَا) تركنا من الواجبات» (َ) اغفر لنا (مَا أَسْرَرْنَا) 
أي أخفينا من المعاصي (و) اغفر لنا (مَا أَعْلَا) آي أظهرنا من المعاصي؛ (و) 
اغفر لنا (مَا أَنْتَ أَعْلْمْ به مِما) ولا نعلم من أنفسناء (رَبْنَا آبنا في الدّنْا خسَنة) 
اتباع الاولى (وفي الآخِرَةٍ خَنْنة) الجنة والنظر فيها إلى وجهك الكريم ‏ لا 
حرمنا الله ذلك بمله وكرمه -. وقال الشيخ العلآمة زروق - نفعنا الله ببركته في 
الدنيا والآخرة - في شرح الرسالة عن بعضهم: وفي تفسير الحسنة فيها نحو من 
خمسمائة قول. (وَقِنَا عُذَابَ النَارِ) بان تجعل بيننا وبينها وفاية تبعدنا منها 
ودخول الجنة بفضلك وكرمك». (وَأَمُوْدُ بك من فِثنةٍ الْمَحْيَا) وهو ما يقع في 
الدنيا من الفتن» وهي كثيرة. أعاذنا الله منها (ؤ) أعوذ بك من فتنة (الْمْمَاتِ) 
وأعظمها: خاتمة السوء ء أعاذنا الله منهاء وأقلها: الشغل عن ذكر الله في ذلك 
الوقت» لا حرمنا الله التوفيق إلى ذكره بمله وجودهء (و) أعوذ بك (من فِذئة 
القَبْر) سؤال منكر ونكير صلى الله عليهماء وهل هو مرة أو يتكرر سبعة أيام 
للمؤمن وأربعين للكافر؟» والمؤول عنه آخراً هو ما یسال عنه أولاء تطميناً 
للمؤمن وتبكيتاً للکافر» وهو أن يقال له: من ربك؟» وما دينك؟ ومن نبيك؟» 
فاما المؤمن فيقول: ربي الل وديني الإسلام» ومحمد لبيِيء فیقولان له: قد 
علمنا إن كنت لمؤمنا؛ نَم كنومة العروس. لا يوقظه إلا أحب أهله إلب ويفسح 
له في قبره مد بصره. ويؤتى له من روح الجنة وريحانهاء وينظر إلى مقعده في 
الجنة والنارء ويقال له: انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله خيراً مهه 
وذلك قوله تعالى: 9 ب نت اه الب ت اموا الول الات في آلمبرو دياوف 

الآيغرة » (سورة إبراهيم: ٠)27‏ 7 الدنيا مدة الحياة وأعظمها عند طلوع روحه» 
حيث يتمثل له الشيطان في صورة أحد أبويه يهودياً والآخر نصرانياًء فمن أراد 
الله فتنته والعياذ باللّه افتتنء ومن أراد تثبيته ثبته بان أرسل إليه من يثبته من 


3 الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر غفر 
الله له مغفرة عزما' رواه أبو نعيم والخطيب البغدادي. أو يكون المراد امتثال التوجيه 
النبوي في الدعاء؛ المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وملم: «إذا دعا أحدكم فليعزم 
المالة ولا يقولن لن: اللْهِمْ إن شنت فأعطني. فإنه لا مستكره لهه متفق علبه من حديث 
سبدنا أنس رضي الله عنه واللّه تعالى أعلم . 
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الملانكة وألهمه عدم الاتباع للشيطانء وثبته على الإسلام» فيقبض غير مفتون 
رزقنا الله عدم الزيغ بعد إذ هدانا ووهب لتا منه رحمة إنه هو الوقاب الكريم 
الرؤوف الرحيم . وفي الآخرة: النثبيت عند سؤال الملكين في القبرء وقيل: في 
الدنيا مدة الحياة» وني الآخرة عند الاحتضارء لف ونُعاد الروح 
إلى نصفه الأعلى ليقع السؤال للروح والجد معاً. ويسأل وهو قاعد. وينجو 
منه: ا والمرسلون. والشهيد. والمرابط. والمريض بالإسهالء 
والاستسقاءء ومن واظب على قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك» وآلم 
السجدة كل ليلةء ومن قرأ سورة الإخلاص بمرض موته ومن مات ليلة الجمعة 
ويومهاء والصديقء والميت بالطاعونء أو زمنهء والأطفال. ومن فتنة القبر: 
ضَمْنْه التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذء الذي منديل من مناديله 
التي يمسح بها يديه لإزالة ما بهما من الأذى خير من الدنيا وما فيها. وينجي 
منها قراءة سورة الإخلاص عند الموت. (و) أعوذ بك (من فة المبيخ) بالخاء 
المعجمة أي الممسوخ. وبالحاء المهملة وهو الاصح ؛ لأنه ممسوح العين» او 
لأنه يمسح الأرض في أقل مدة. والمسيح ابن مريم ممسوح بالبركة صلى الله 
عليه وسلم (الذجال) الكذاب» وقد بلغ من الكذب غايته بادعائه الربوبية حين 
يأتي آخر الزمان» ومعه جنة ونارء فناره جنة؛ من دخلها كانت برداً وسلاماًء 
وجنته نارء يقتله عبسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم . وقد حذرنا مله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بقوله في صفته: إنه اعور. وربكم ليس بأعور. تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً 
(و) أعوذ بك (مِنْ عَذاب القبْر) الذي يمعه كل أحد إلا النقلين: الإنس 
والجن. (وَ) أعوذ بك من (سُوْءٍ المَصِيرِ) وهو النارء جنبنا الله ما يقربنا إليها 
من قول وعمل. ورزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل» بفضله وكرمه. 


ت 


E 


ومن فضائلها: قراءة المأموم في السرية» والتكبير في الشروع في أفعال 
الصلاة إلا في قيامه للثالثة في ثلائية أو رباعية» فلا يكبر حتى يستقل قائماً 
للعملء ولان التكبير إما لافتناح ركن كالإحرامء وإما للانتقال عن ركن كالتكبير 
للركوع وغيره» وهذا ليس واحداً منهما ‏ أي التكبير ‏ فأخْر ليفتتح به ركن وهو 
القيام. ولأن قيامه لهما بنية افتتاح صلاة. ويؤيده ما قيل إنها فرضت ركعتين» 
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وذلك في الإمام والمأموم والفذ؛ لان المأموم لا يقوم حتى يستقل إمامه ويكبّرء 
فإذا كبر قام المأموم حينئذٍ. ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع. 
ووضعهما عند اذنيه أو قربهما في السجود. ومجافاة الرْجُلٍ في السجود بطنه 
عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه. وانضمام المرأة. والرداء؛ وظاهر المدونة أنه 
مستحب. قال فيها: ويكره لأئمة المساجد تركه بخلاف المسافرين» وإرسال 
يديه» ويكره أن يضع إحداهما على الأخرى. وأن يضعهما على صدره في 
الفرض . وهل كذلك في النفل إن لم يطولء أو يجوز؟» وهل علة كراهته في 
الفرض الاعتماد؟ء أو خيفة اعتقاد الوجوب؟. أو إظهار خشوع؟ 

ومن المستحب: تقديم يديه في انحطاطه للسجود وتأخيرهما عند قيامه 
منه لخبر: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء ولكن يضع يديه قبل 
ركبتيه””''. وعقده الخنصر والبنصر والوسطىء. ومد الإبهام والسبابة 
وتحريكهاء من أول تشهده. وقيل: من أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره يميناً 
وشمالاء لخبر: «هي مقمعة الشيطان»0. والتيامن بالسلام» والدعاء بالتشهد 
الثاني . 

[مَكْرُوهَاتُ الصّلاةٍ] 

ص : (وَأَمَا مَكْرْوْفَاتُ الصّلاةٍ: فَالدُمَاء بمْدَ الإخزام وَقَبْلَ القِرَاءةء وَالدُعَاءُ 
في أثناء الفاتخة وَاثناءِ التُوْرَةٍ وَالدْعَاءُ في اكع ٠‏ وَالدْعَاءُ بَمْدَ لهد الأول 
وَالدُعَاءُ بَعْدَ سلام الإمام, وَالسْجُوْدُ على الثياب وَالبْمْطٍ وَشِبْهِهِمًا مِمًا فيه 
زفْامِيةء بخلافٍ الخصير فَإِنه لأ يِكْرَهُ السُجُوْدُ مَلِْيهَاء وَلْكِنْ نْرْكُهَا أؤلى» 
وَالسْجُوْدُ عَلَى الأزض أفضل). 


(1) رواه أبو داود (283/1. كتاب الصلاة. باب كيف بضع ركبتيه قبل يديه. ح: 840) . 

(2) ليس بحديث وإنما هو من كلام مجاهد ‏ كما في النن الكبرى للبيهقي (132/2) -. وقد 
شنع ابن العربي المالكي رحمه الله على من اعتبر نحريكها مطردة ومقمعة للشيطان. فقال 
في العارضة: «وعجباً ممن بقول إنها مقمعة للشيطان. إذا حُركت. واعلموا أنّكم إذا حركتم 
للشيطان أصبعاً حزك لكم عشرا!؛ إنما بقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر 
والاستعاذة. فأما بتحريكه فلاء إنما عليه أن يشير بالسبابة». . . وقال أيضاً: «إياكم وتحريك 
أصابعكم في التشهد. ولا تلتغنوا لروابة العنبية. فإنها بلبة؛ انتهى . 
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(وأما مَكْرُوْفَاتُ الضلاة: ف) منها (الدُمَاء بَعْدَ الإخرام وَقَبْلّ القَرَاءة). 
المسمى بدعاء الافتتاح . وبعد الفاتحةء لكلا يشغلٍ عن السورة - وهي سنه من 

سنن الصلاة - لما ليس بسْنُة (و) منها (الداء في أثثاء القابخة ټخة) لأنها ركن فلا 
يقطعه لغيره 9 منها الدعاء في (اثتاء الشؤْرَة) لأنها سل والدعاء ليس بِسْنّة . 
وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك () منها (الدُعَاءُ ني الركؤع) لآنه محل 
تعظيم الرب 0 (الدُعَاءُ بَعْدَ النْشَهُدٍ الأوْلِ) بعد الجلوس اتفاقاً. (وَ) منها 
(الدُعَاءُ بَعْدَ سام الإمام) اتفاقاً. (وَ) منها (النْجُوْدُ عَلَى النباب وَالبْْطٍ وَشِبْهِهِمًا 
مِمًا فيه رَفَاهِيَةً) مالم يكن حرير فيحرم» وإنما كره لأنه يستحب أن يباشر 
الأرض بوجهه ويديه؛ لأنهما أشرف أعضانه لخبر: هيا رباح عفر وجهك 
بالتراب6"". ابن فرحون: يتنزل منزلة الأرض: السرير والخشب الممسوح 
بالشريط ونحوه. ولا يجوز الفراش المرتفع عن الأرض على الصحيح. ولا 
المحشو بالقطن؛ حكاه عن الجزولي . انتهى. وفيهما عر فانظره. وقد كان 
شيخنا الحطاب2 رحمه الله لا يميل إليه وأظنه قال: إنه خلاف المشهورء 
فانظره في شرحه على المختصر””" (بخلافٍ الحَصِيرٍ) من حلفا وبردي. إذ لا 
رفاهية فيها لخشونتهاء ولذا قال: (فَإِنْهُ لآ يِكْرَهْ الكَجْوْدُ عَلَيهَاء وَلَكِن تركها 
أَوْنَى) لسجوده صلَى الله عليه وآله وسلم على الأرض» فقد سجد عليها إثر 
مطر فأصبح على جبهته وأنفه أثر الماء والطينء ولذا لم يتخذ لمسجدي مكة 
والمدينة حُصُرٌ بل قُرِشًا بالحصاءء فلو كان فرشهما مستحسناً لفُرِشَا من أحسن 
الفراش. قال في الذخيرة”"': وكذلك الكعبة تُكْسَى ولا تفرش» ولو كان 
التقرب بالفرش لتقرب به الناس كما تقربوا بغيره. وقال أبو طالب المكي: إن 
الحصر في المسجد من البدع. (وَالسُجُوْدُ عَلَى الأزرض أنْضْلُ) لما سبق . 


(1) لم أقف عليهء والله أعلم بحاله. 

(2) محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الرعيني المعروف بالحطاب. فقيه حافظ. 
أحد كبار محققي المذهب وعمدتهم. أخذ عن والده وعيد الحق السنباطي ومحمد بن 
عراف ومحمد الخاوي وغيرهم. وعنه جماعة له تاليف كثيرة. منها: شرح المختصر؛ 
شرح منك خليل ١‏ قرو العين شرح ورقات إمام الحرمين. تحرير الكلام في مائل الالتزام 
وغيرهاء توفي عام 954ه [شجرة النور الزكية (270/1)]. 

(3) انظر مواهب الجليل للحطاب (547/1). 

.)197/2( )4( 
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[من المكروه في الصلاة أيضاً] 

ص: (وَمِن المْكْرُوْءٍ اللُْجُود على كور عِمَامْتِه وَطَرْفٍ كُمْه وَرِدَائهِ 
والقراةةٌ في الركوع وَالمْحُوْدٍ وَالدُعَاُ بالفجمية ت للقَادِرٍ عَلَى الحَرَبيةء والاليفاث 
راشا وَتَشْبِيكُ أضابمه وفُرقغئهاء ووضع يَذَيْهِ ۾ على خاصرتهء وَإِقْمَازُ 
وَتَفْمِيض غينيه وَوَضْعْ قَدَمِهِ غلى الأخزى. وَتَفَكُرْهُ بأئر دُليويٰ وحنل شيءِ 
بكنه أو فُمهء ry‏ بلخييه . وَالْمَشْهْوْرُ في البْمَلة العو الحرَاَةُ في الفرنضة 
ُن الثافلة, ون مَالِكِ قول بالإاخةء وَعَن إن مْلْمَة أنْها مَْدُوْبَةُ وَعَن ابن 
نافع وَجُوبُهاء فإن فغل شيئاً من المَكْرُوْفَاتِ في صله كرة لَه ذلك ولا تَببطل 
صَلائْه . وَاللَهُ أغلم). 

ش: (وَمِن المَكُرُوْهٍ السُجُوْدُ عَلَى كور عِمْامْيِهِ) بفتح الكاف وسكون 
الواو: طاقتها المشدودة على الجبهة» كعمائم المغرب. فلو كان ما على جبهته 
كثيفاً ومسل أنفه أعاد في الوقت. المازري: هذا فيما شد على الجبهة لا فيما برز 
عنها حتى يمنع لصوقها بالأرض. فإن ذلك لا يجزىء اتفاقاً (ؤ) منه السجود 
على (طَرْفَ كمه ورذائه) بان يضعهما تحت جبهنه ويجد عليهاء وكذا كل ما 
هو لابس له. التوضيح: إلا لاتقاء حر الأرض أو بردهاء وكذلك يكره السجود 
على يديه وهما في كفه (وَ) منه (القِرَاءَةُ في الرّكُوْع وَالسُجْوْدٍ) لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: « هيت أن أقرأ راكعاً أو ماجداً»”'' (ؤ) منه (الدْعَاءُ بالغجمية 
للقارٍ على العَربية) لقول مالك رحمه الله تعالى فيمن يحلف بالعجمية: وما 
يدريه أن الذي قال هو كما قال؟. وعليه إن علم أن ذلك اسمه عر وجل جاز أن 
يدعو به في الصلاةء ولا باس به في غير الصلاةء وأما غير القادر فلا يكره له إذ 
لا يكلف الله نضا إلا وسعهاء ويكره الدعاء الخاص لإنكار مالك التحديد. (3) 
منه (الالْتَفَاتُ في الضّلاة) بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «دلايزال 
الله مقبلاً على العبد وهو في الصلاة ما لم يلقت ٠‏ فإذا التفت انصرف عه ٠»‏ 


(|) رواء ملم (148/1. كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والمجود. ح 
9 

(2) رراه أحمد في مده (172/5). وآبو داود في مه (302/1. كتاب الصلاة. باب الالتفات 
في الملاة. ح: 909). والنسائي في المجبى من النن (8/3. كناب صفة الصلاةء باب 
التشديد في الالتغات في الصلاف. ح: 1195). 
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ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما يخشى الذي يلتفت في صلاته أن يُحَوْلَ 

الله وجهه حماراً» وفي رواية: «رأسّهُ راس حمار»”'؟, أو كما قال عليه الصلاة 

واللام. ولا يكره الالتفات لحاجة لالتفات أبي بكر رضي الله عنه لما جاء 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفق الناس وكان لا يلتفت في صلاته. 

ولا تبطل ولو التفت بكل جسده ما لم يستدبر القبلة . (ؤ) منه (نشْبِيكُ أضابعه) 

في الصلاة ويجوز في غيرها لخبر ذي ١‏ ليدين (و) منه (فَرْقَعْمُهَا) في الصلاة وهو 

لمالك في المدونة. وله في العتبية : لا يعجبني في المجد ولا في غيره. 

ابن القاسم: أنا أكرهه في المسجد؛ لأنه من العبث وفعل الفتيان وضعفة الناس 

الذين ليوا على سمت حسن» ٠‏ () منه (وَضَمٌ ب نَدَيْهِ في خَصره) للنهي عن 
ذلك (و) منه (إِفْمَاؤُة) وهو الجلوس على صدور القدمين لقول مالك رحمه 
الله تعالى: ما أدركت أحداً من أهل العلم إلا وهو ينهى عنهء (وَ) منه (تفْميض 
عَينيهِ) لإظهار الخشوع؛ (و) منه (وَضُمْ قَدَمْئه) إحداهما (عَلى الأخرزى) لانه من 
العبث. وكذا إقرانهما وهو الصفن المنهي عنه. وكذا رفع إحدى رجليه على 
الأرض ولو طال قيامه. وقيده ابن عبد السلام””' بعدم الطول (وَ) منه (نْفْكُرْهُ 
بأمر دُنيوي) لانه يؤدي إلى عدم الضبط في الصلاة وقلة الخشوع. (وؤ) منه 
(خَمْلُ شيْءِ به أو فُبه) لشغله وقلة خشوعه. (و) منه (عْبْثِ بلِخيته) أو غيرها 

من جسده أو نخاعه لخبر: «لو خشع قلبٌ هذا لخشمت جوار سے" 

(وَالْمْفْهُوْرُ) من المذهب لقول ابن عبد البرّ: هو المشهور وتحصيل مذهبه عند 

(1) لس هذا لفظ الحديث. والشارح رحمه الله شه عليه لأنه يروي الحديث من حنظه. رإئما 
الحديث هو: «أما يخشى الذي يرقع رأسه قبل الإمام أن يحول الله راه رأس حمار «متفق 
علبه من حديث أبي هريرة. ورواه أبو داود وزاد: أو صورته صورة حمار. 

(2) رواه أحمد في منده (290/2) من حديث ابي هريرة قال: نهى رمول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن الاختصار. 

(3) محمد بن عبد اللام بن يوسف أبو عبد الله الهواري. قاضي الجماعة بثونس. كان إماماً 
حافظاً منفنناً في علمي الأصول والعربية. له أهلية الترجيح بين الأقوال. تخرج على بديه 
جماعة من كار العلماء كابن عرفة ونظرائه. له: شرح مختصر ابن الحاجب النفهي . قال 
ابن فرحون: وهو أحن شروحه. توفي عام 749ه [شجرة النرر الزكية (1/ 210)]. 

(4) قال الحافظ العراقي في نخريج أحاديث الإحباء (1/ 105): «الترمذي الحكيم في النوادر من 
حديبك أبي هريرة بسند ضعيف. والمعروف أنه من قول معيد بن المسيّبء. رواه ابن ابي 
شية في المعنف. وفيه رجل لم يسم. 
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أصحابه (في) حكم (البَسْمَلَةِ وَالنْمَوّذٍ الكَرَاهَةٌ) وظاهر المدونة والمختصر أن 
كراهتهما في الفاتحة وغيرها من السور سواءء ويحتمل أن تكون خاصة بالفاتحة 
(في الفزض دون الثافلة) لقول مالك في المدونة: وذلك في النافلة واسع. إن 
شاء قرأ أو ترك (وَعَن مالك قول بالإناخةء وعَن إن مْلَمَةُ أنْهَا مَْنوْبَةٌ ون 
ْنِ نافع وُجْوبُها) . 1 

ولا يفعل ما هو مكروه (فَإِنْ فُمْلَ شيا من المَكْرُوْهَاتٍ في صله كر لَه 
ذلك) الفعل. (وَلا تَبَطَلْ ضَلائهُ) وفي عذه المكروهات وقوله بعده: كُرِة له ما 
يُومِىء إلى أنها مكروهة» وأن فعلها مكروه آخرء فانظره (وَاللَهُ) سبحانه وتعالى 
(أَعْلَمُ) بالصواب. 
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بَابُ مَنْدُوئَاتِ الصلد] 


ص: لباب مَنْدُوْنَاتٍ الصّلاة: وخب أن يَتَفْلَ قبل الظهِر وَبَمْدَهَاء وَل 
العْضرء وَبَعْدَ المَفْرِبِء وبحب الرْبَانَةُ في النفْلٍ بَعْدَ المَفْرِبِء وَهَذَا كَل ليس 
بؤاجب وإِنْمَا ُو عَلى طَرِيْقٍ الاسْتخيّاب) . 

ش: (بَابُ مَنْدُوْبَاتٍ الصّلاة): جمع مندوب. ومراده بها: ما يقابل 
الفريضة الشامل للسْنّة والنافلة والرغيبة . 


[نْوَافِلٌ الصّلآة] 

وبدأ بالنافلة فقال: (وَيُْسْخبٌ) لمريد النفل إيقاعه في أي وقت شاء من 
ليل أو نهار إلا بعد الفجر وبعد فرض العصر كما سبق بيانه ويتاكد (أَنْ يَتَنقل 
8 الظهر وَبَعْنَهَا). لما رواه الإمام أحمد”'' وأصحاب السنن الاربعة”© وقال 
الترمذي حسن صحيح غريب: «من حافظ على أربع ركمات قبل الظهر وأريع 
بعدها حرمه الله على النار» (وَقَبْلَ المَضْر) لما رواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما””' أنه عليه الصلاة واللام قال: «رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر 
أربعاً». ودعازه صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب» فمن صلی دخل فيه . 


(1) الممند (426/6). 

(2) سنن أبي داود (1/ 406. كتاب الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء ح: 1269). وسنن 
الترمذي (2/ 292. كتاب الصلاةء باب منه آخرء ح: 428). وسنن النائي (3/ ١264‏ كتاب 
قيام اللبل وتطوع النهار. باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. ح: 1812). سنن ابن 
ماجه (367/1. كتاب إقامة الصلاة ومننهاء باب من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً. 
ح: 1160( . 

)3( محيح ابن خزيمة (2/ 206)» رصحيح ابن حبان (6/ 206) . 
والحديث رواء أيضاً أبو داود (407/1. كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل العصرء ح: 
71 والترمذي (295/2. كناب الصلاة. باب ما جاء في الأربع قبل العصر. ح: 
430( . 
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(وْبَعْدَ المَغْرب) لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: «من صلى بعد المغرب ستاً لم 
يحدث فيها نفه بوء مُدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة :”21 وفي معاجم 
الطبراني”* مرفوعاً: «من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر »؛ ولا يشترط مقارنة هذه النوافل للفرائضء» لجواز إيقاع 
ركعتي الفجر أول الوقت والصبح قبل الإسفار. وحكمة تقديم بعض النوافل 
وتاخير بعض : أن العبد مشتغل بأمور الدنيا فتبعد النفس عن حضور القلب 
للعبادة» فإذا تقدم على الفرض أنست النفس للعبادة فتكون أقرب للحضورء 
وفي الثاني لما ورد أنها جابرة لنقص الفرض» ولما لم يكن الوارد في هذه 
الأحاديث لا يقتضي التحديد لعدم حصره كره مالك التحديد (وَيُسْتْحُبُ الزْيَانةٌ 
َعْدَ المَفْرِبٍ في النَقْلِ) للترغيب في ذلك. وقوله: (وَهَذًا كله لين ؤاجب وَإنْمَا 
هُوْ على طريْقٍ الاسْتِحْباب) زيادة إيضاح . 
[الصَّلَوَاتٌ الد سْتَحَبّةُ] 

ص: (وَكَذَلِك يتخب الضُخى. والثزاونح» وجي تجية المنجدء وَالشْفع 
اقل رَكْمَنَانِء وَالوَْرٌ رَكُعَةٌ بَعْدَهُ وهو سنه مُؤكذةٌ والقرزاةة في الشفع الور 
جَهْرأ). 

ش: ثم عطف على المستحبء فقال: (وَكَذْلِكَ) أي كما يتحب النفل 
والزيادة بعد المغرب و(يُسْنْخَبُ) صلاة (الضّخى) لما ثبت أنه عليه الصلاة 
واللام فعله. ومر بقوم يفعلونه فقال: «هذه صلاة الأوابين». 

(و) يستحب (الْرَاوِئْحُ) وهي قيام رمضان. سميت بذلك لاستراحة الإمام 
والمأموم فيها بعد تسليمتان. واستمر العمل شرقاً وغرباً على ثلاث وعشرين 


ركعة بالشفع والوتر - وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أبياً وتميم الداري أن 
يصلا بالناس إحدى عشرة ركعة بالوتر. مالك: وهو الذي آخذ به في نفي 


(۱) رواء الترمذي (2/ ٠١298‏ كتاب الملاة. باب ما جاء في فضل التطوع بست ركعات بعد 
المغرب. ح: 435). وابن ماجه (369/1. كتاب إقامة الصلاة ومسنهاء باب ما جاء في 
الت ركعات بعد المغرب. ح: 1167). 

(2) عاد إلبه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 483). وقال: «رواه في الثلاثة وقال: تفرد به 
صالح بن قطن البخاري . قلت : ولم أجد من ن ترجمه' انتهى . 
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وكانوا يقرؤون في كل ركعة بالمانتين من الآي فثقلت عليهم فخفف في القيام 
وزيد في الركوع. فكانوا يقومون بالثلاث وعشرينء. ثم جعلت بعدما وقعت 
الحرة بالمدينة ستأ وثلاثين ركعة غير الشفع والوترء فخففوا في القيام وزادوا في 
العدد» فصارت بالشفع والوتر تسعا وثلاثين» وكانوا يستعجلون الخدم بالسحور 
خيفة طلوع الفجر. قال في الكافي”'2: واختاره مالك وعليه عمل أهل المدينة 
حتى الآنء يصلون بعد العشاء ثماني عشرة ركعة, والباقي عند الفجرء وأما 
غيرهم فاستمر عملهم على الثلاث والعشرين ركعة مع قصر القراءةء فيقرأ فيها 
في الركعة الأولى بالهاكم التكاثرء والثانية بقل هو الله أحد. وكذا إلى الشفع. 
فيقرؤون في الأولى منه بسبح امم ربك الأعلىء وبعضهم يقتصر على قد أفلح 
من تزكىء والثانية بقل يا أيها الكافرون والوتر بالإخلاص والمعوذتين» كأن 
فعل ذلك واجب لا يتعداه أحد مع عدم الطمأنينة واعتدال في الأركانء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقضي من سبقه الإمام. ويستحب قراءة 
الختم فيها ليوفقهم إلى إسماع جميعه» ليْخاف من وعيده ويرجى وعده ويتادب 
بقصصه. ولان جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارض النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في كل عام مرة وفي العام الذي توفي فيه مرتين» ويستحب الانفراد 
بها إن لم تعطل المساجد. 


(و) يُستحب لمن دخل مسجداً أن يصلي ركعتين (نجيّة المنْجدِ) إن كان 
على وضوء يريد جلوساً به في وقت تحل فيه النافلة ولو مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلامء فيبدأ بها قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وتتكرر 
بتكرر الدخول» وقال أبو مصعب: إن كثر دخوله أجزأه الركوع الأول» ولا فرق 
بين مسجد الجمعة وغيره. وينبغي لمن تركها في وقت جواز أن يأتي بما يقوم 
مقامهاء وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر أربع مرات» 
ولا تفوت بالجلوس» ويجوز للمار تركهاء وتتأدى بالفرض» وتحية مسجد مكة 
الطواف» وهي من الصلاة ذوات الأسباب. عياض: وذوات السبب: الصلاة 
عند الخروج لللسفر وعند القدوم منه» وعند دخول المنزل والخروج منه. 
والاستخارة. والحاجة ركعتانء والتسبيح أربع. وركعتان بين الأذان والإقامة 


(1) الكافي في فقه آهل المدينة لابن عبد البر (صص: 74). 
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وركعتان قبل الدعاء. وركعتان عند التوبةء ومن الذنب» وأربع بعد الزوال. 
انتهى. وركمتان بعد الوضوء. 

(ز) يستحب (الشُفْخ وَأَقَلَهُ رَكْعْعَانِ) وكونهما قبل الوتر للفضيلة لا 
للصحةء وقول المدونة: لا بد أن يكون قبلها شفع ليس صريحاً في الوجوب». 
فلا يقال مذهبها إنه للصحة. (وَالوَثْرُ رَكْعَةَ بَعْنَهُ وَهْوَ سنه مُوَكْدَةٌ) ثم العيدين 
ثم الكوف ثم الاستسقاء. 

وسجود التلاوة قيل: سَلةَء وقيل: فضيلة. وصلاة الخوف رخصة. وأما 
خوف الشمس فصفة الصلاة فيه: أن يقرأ بعد الفاتحة بالبقرة» ثم يركع ركوعاً 
قدرهاء ثم يرفع ويسجد سجدتين كالركوع. ثم يرفع فيقرأ بعد الفائحة بالمائدة 
ويركع نحوهاء ثم يركع ويسجد كالركوع. ويتشهد ويلم. فإذا طلعت الشمس 
قبل فراغ الصلاة فهل يتمها على حالها أو كالنوافل؟؛ قولان. وقيد ذلك 
ابن عرفة بما إذا تم شطرها وإلا فقال ابن زرقون: قيل يقطعهاء وقيل: يُتِمُها 
نفلآء ويعظهم بعدها ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصلاة والصوم والصدقة 
والعتق ونحو ذلك ويقال: السعيد من انعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. 
وأما خسوف القمر فيصلي له ركعتين ركعتين كالنوافل جهراً وكذا سائر نوافل 
الليل بخلاف نوافل النهار فيقرأ فيها سراً ولا يجتمع لها. 

وأما صلاة الاستسقاء فوقتها من حل النافلة للزوالء وسببها عدم نبات 
الزرع أو عطشه بعد بروزه أو عطش آدمي أو غيره بنهر أو غيره» ولو بسفينة» 
ee‏ أن يخرج الخ والمتجالة زس ولو ذميين لا حائض 0 لا 


7 الإمام الناس بالتوبة عن الذنوب والإقلاع عنها وعن الآثام والمظالم ران 
يتحالل بعضهم بعضاً مالا وعرضاً. ويرد الباعات إلى أهلهاء مخافة أن تكون 
معاصيهم سبب منعهم الغيث. ep‏ ن إجابة الدعاءء قال الله 
تعالى: رمَا سبكم يِن وميك 3 کا کتک يبك يعطق كير 4 (سورة 
الشورى: 30]. ومن تاب قلت ثويته اقطعاً على المثتهورء وقيل: ظنَاًء إن ندم 
على ما فات. حياة من الله تعالى وخوفاً من عقابهء لا لتكون المعصية أضرات 
به في جسمه أو مالهء وأقلع عما هو عليه وعزم أن لا يعود لمثل ما مضى 
منه» وإذا عاد لا تعود ذنوبه على على الصحيح » وتصح التوبة من بعض الذنوب دون 
بعض . فإذا أتى المصلى صلَى ركعتين جهراً. ثم خطب كالعيد مستقبلاً 
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بالارض. وبدل التكبير بالاستغفار فقال تعالى : فقت اشَعفروا ری إِنَمُ کان َر 
يل الل م يرا [سورة نوح: 10. 11] وبالغ في الدعاء آخر الثانية» ويحؤل 
هو والرجال أرديتهم بلا تنكيس وهم قعودء استبشارا بتحويلهم من حالهم إلى 
غيره. ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الغدو إلى المصلى وصدقة ولا يأمر بها 
الإمام . 

وأما سجود التلاوة فيشترط فيه: طهارة الحدث. وطهارة الخبث. وستر 
العورة» واستقبال القبلة. ويسجد القارىء في غير وقتي الإسفار والاصفرار» 
وكذا المستمع إن جلس ليتعلم» بشرط أن يكون القارىء أهلاً للإمامة. ولم 
يجلس ليمع الناس حسن قراءته» ويكون في إحدى عشرة سجدة: الأعراف 
والرعد. والنحلء والإسراءء ومريم. والحج أولهاء والفرقانء والنملء وآلم 
الجدة. وص عند قوله تعالى : < وك راكما وَأَنَابَ »© [سورة م : 4 وحم 
فصلت عند قوله تعالى: 9« إن َر إِيّاهُ مدرك € [سورة البقرة: 172]. لا ثانية 
الحج؛ والنجم. وإذا انشقت السماءء واقرأ باسم ربك . 

ويكره سجود الشكرء والزلزلة» والقراءة بالتلحين» وقراءة الا 
وفي كراهة قراءتهم عليهم روايتان. واجتماع لدعاء يوم عرفة . 
[صلاة الخوف] 

وإن أمكن الإمام في القتال الجائز أن يقم العسكر قسمين فعل ذلك 
وإن كان العدو وجاءه القبلةء وعليهم ما يفعلونء وأذن وأقامء ثم صلى بالطائفة 
الأولى في الثنائية ركعةء وفي الثلاثية والرباعية في الحضر ركعتين» ثم قام في 
الثانية ساكتاً أو داعياً أو قارئاً. وهل يقوم في الثلائية والرباعية ساكتاً أو داعياً؟ . 
ولا يقرأ غير الفاتحة ولا يكررهاء ويستمر جالاً ذاكراًء لانه متصف بجلوس 
التشهد فله حكمه» أو ساکتاً لان الذكر المشروع في الجلوس قد قضاهء وهذا 
زائد لعلة الانتظار ولم يشرع فيه ذكرء فجاز السكوت؛ قاله في الطراز. ويستمر 
جالساً حتى تفرغ الطائفة الأولى من بقية صلاتها أفذاذاً وتقوم تجاه العدوء وتأتي 


(1) وفي المذهب قول بجواز ذلك وعليه كثبر من متأخري أهل المذهب. وهو الذي جرى عليه 
العمل . وانظر إن شنت رمالتي (إسعاف الإخوان بمشروعية الاجتماع على تلاوة القرآن) 
ففيها مزيد بيان. 
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الطائفة الثانية أو بعضهاء فلو سبق واحداً واثنين لم يقم ؛ قاله مند. ثم يصلي 
بالثانية ما بقي ويسلم فيتموا لأنفهم. وإن لم يمكن قسمهم خيفة العدو أخر 
لآخر الوقت الاختياري وصلوا إيماة. كما إذا دهمهم العدو في الصلاةء ويحل 
لهم إذا اضطروا ‏ الكلام والمشي والطعن بالرمح والضرب بالسهم والسيف 
وغير ذلك وعدم التوجه إلى القبلة والكلام وإمساك ما يلطخ بالدم وإن أمنوا بها 
أتموا صلاة أمنء وبعدها لا إعادة. ويجوز إمامين أو أكثرهم. أو بعضهم بإمام 
وبعضهم أفذاذاً. 


مكتبة الفقه المالكي 


إنات ب مُفْسِدًا مُفْسِدَاتٍِ الصّلاة] 


ص: (بَابُ مُفْسِدَاتٍ الصّلاةٍ: وَتَفْمْدْ الصّلاهٌ بالضُجِكِ مدا أ سَهواً. 
وَبِسْجْوْدٍ الهو لِلفَضِيلَةٍ» وَبتَعْمُدٍ زياذة ركغة أو سَجْدَةٍ أو خو ذَلِكَ في الصلاق 
بالل وَالشُرْبء وَبالكلام مدا إلأ لإضلاح الضلاةء فَحْبِطَلُ بكَبِيرِِ ون 
یره وبالئفخ عَنداً. وبالخذثِ وذكر الفابةء وپالقيء ء إن نَعَمُدَهُ؛ وَبزِياةٍ 
زع رَكُمَاتٍ سَهْوأ ف في الرْبَاعِيْةَ والثلائيةء وَبزيَاة فين في التُنَائية. وَبِسْحُوْدٍ 
المْبْؤق مغ الإنام للشهو قَبْلِيا أذ عدا إن لَمْ ُذرك مَعهُ رك وبفزكِ السُجُود 
اقل إن كان عن نفص ثلاث ُن وَطَالَ . وَاللهُ اغلم). 

ش: ولما أنهى الكلام على مندوبات الصلاةء شرع في الكلام على ما 
يفدها فقال: 

ناب مُفِدَاتٍ الصّلاة) وكان ينبغي تقديمه على الباب الذي قبله. وأشار 
إلى أن الضحك يفدها مطلقاً بقوله : تد الطلاة بالجك مدا أ سَهوأ). 
ويتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك بأن كان مغلوباً عليه لحق الإمامء 
ويقطع الفذ مطلقاء ويستخلف الإمام في الغلبة والنسيان. كذا وقع لابن القاسم 
في العتبية في المغلوب. وجعل في الموازية الجواب في الناسي كالمغلوب 
يستخلف ويعود مأموماً؛ قاله في التوضيع. الشيخ أبو الحسن الشاذلي في 
شرحه على الرسالة : وعلى المشهور في النسيان والغلبة يستخلف الإمام فيهما 
ويرجع مأموماً. ثم يعيد ذلك وجوباً ذ في الوقت وبعده» وهل يعيد المأموم أم 
لا؟؛ قولان حكاهما الأتفهسي. 0 تقرير الفاكهاني أنهم لا يعيدون. وإن 
عجز الإمام تأخر مأموماً بغير إحرام. لأنه إنما منع الإمامة فقط» واغتفر تغيير 
النية من الإمامية للمأمومية للضرورة» وصلاته صحيحة» بخلاف من خرج لسبق 
حدث أو نيان فإن صلاته باطلة دون مأموميته. ويستحب له الاستخلاف ماسكاً 
ای ال خروجه ر مانوقة بت ناركا ی . ويستحب الاستخلاف 
لمن خشي تلف مال أو نفس أو رعاف واستخلاف الأقرب ولو بالركوع 
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والجود والجلوس. ويدب المتخلف كذلك ليرفع بهم. فإن رفعوا برقع 

الإمام الأول قبل أن يتخلف لم تبطل صلاتهم. وإن قرب المستخلف تقدم 
وإن بجلوسه؛ وإلا آتم بهم مكانه . وإن تقدم غيرُهء صححت كأن استخلف مجنوناً 
ولم يقتدوا به» فإن اقتدوا به بطلت صلاتهم»› ولهم أن يتموا وحداناً أو إمامين 
إلا الجمعة. ويستحب لهم الاستخلاف إن لم يتخلف الإمامء وإن لم يقرأ 
الأول شيئاً ابتدأ الثاني القراءةء كما إذا لم يعلم في السريةء وإلا قرأ من انتهاء 
الأول وإن أكملها الأول لم يعدها الثاني وليركع . 

(و) منها (سجْوْد السْهْو لترك الفضيأة) ويعيد صلاته أبداً . (9) منها (تَعَمُد 
زقادة رة أو سج أو نخو ذل في الطلاة) من قبام. (و) تبطل (بالأكل و) 
تبطل (بالشُزب) عمدأء وأما فعل أحدهما سهواً فيخير. وهل كذلك فعلهما معاً 
أو تبطل به؟. قولان. (ؤ) تبطل (بالكلام عَمْداً) قل أو كثر ولو وجب لإنقاذ 
كاعمى بخلاف السهو فإنها لا تبطل إلا بكثيره (إلأ لإضلاح اللا فطل 
بكَثِيرِِ دوْنَ يَبيروء ) تبطل (بالفْخ عُمْداً) أو جهلاً إذ هو كالكلام. (و) تبطل 
(بالخذَثْ) فذاً أو ماموماً أو إماماًء ولا تبطل على من خلفه. وهي إحدى 
المسائل المستثناة من قول أهل المذهب: «كل صلاة بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه». (و) تبطل (بذكر الفَابغة) التي لم 
يخرج وقتها الضروري في الحاضرة» كأن يذكر ظهر يومه في عصره» وهذا 
مقتضى قوله فيالتوضيح. وعلى الشرطية لا يصح؛ () تبطل (بالفيْء إن 
نَعَمْدَهُ) تغير عن حال الطعام أم لا بخلاف ما لو غلبه ولم يكن نجساً ولا كثيراً. 
وأما لو كان نجاً أو كثيراً فإن الصلاة ة تبطل به كما نقله الطراباسي عن لبن مزين 
في تقبيدء على المدونة . (3) تبطل (بِزِيَادةٍ رع رَكَمَاتٍ هوا ف في الربَاعِيَةِ 
والثُلابية) وهل تبطل الثلائية بركعتين ‏ وهو المشهور ‏ ولو بثلاث؟؛ أو لا 
تبطل إلا بأربع ركعات؟ ؛ قولان ذكرهماابن بشير وابن عرفة. وفي كون 
المغرب كالرباعية أو كالثنائية نقلاً ابن بشير. (و) تبطل (بِزِيَادَةٍ رَكُعْنْينِ في 
الشنائية) ظاهره: ولو صلاة سفر فانظره ولا تبطل الرباعية بثلاث ولا الثنائية 
بواحدة. (3) تبطل (بِسُجُْدٍ المُسْبُوْقٍ مَمْ الإمام) سجوداً (قبلعا أؤ) سجوداً (بَنْدِيًا 
إن لَمْ يُدْرِكُ مَعْهُ رَكفة) جاهلاً أو عامدآ. لأن أحكام المامومية لا تثبت إلا 
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بركعة» ومفهومه لو أدرك ركعة سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجب السجود 
وهو كذلك ويؤخر البعدي. () تبطل (بتزك الود القبْليٰ إن كان) ترتب (عن 
نفص ثلاث سُئن) كالجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات (وَطَالَ) طولاً مقدراً 
بالعرف عند ابن القاسم. وأما إن لم يطل فإنه يرجع ويسجد للسهو. (واللة) 
سبحانه (أَهُلَمُ) بالصواب. 
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ب سج الهو 
: باب جود الشهو: E)‏ ا O GE‏ 


وراد جذ قبل سلايه» ا الثقص عَلَى جانب الزبادة. 

واللاهيٰ في صله على فلانة أقنام: تاره يله عن نفص فُزض من 
فْرَائْض الصلاقٍ. فلا يُجْزِيهِ سُجُودُ الهو ولا بد من الإِنيَانٍ به وَإِنْ لم يذكر 
لك ختى سَلْمْ أو طَال بَطلث ضلائه ويندئها . 

اة ينهو عن فَضِيلَةِ من فُضائل ضلاتِه كَالقُنْوْتء وَ(رَبْنَا وَلَكْ الحَمْدُ) 
أو نَكْبيِرَةٍ وَاجِذَةٍ وَشِيْهِ ذلك فلا جود مَلَيِهِ في شَيْءٍ من ذَلِكُء وَمْتى جد 
لِشَيْءٍ من ذلك قبل سلامه نطلث ضلائه وَيَبْنْدِنُها. 

وره هو عن سُنْةٍ من سنن ضلابهء كَالسُوْرَةَ م م أمْ القرآنء أو يرين 
أو النْشَهُذَيْنِ أو الجُلْوْسُ لَهُمًا وما أَهْبْةَ ذُلِك» جد لذلك. 

ولا بَفْوْتُ البَعْدِي بالنسيانٍء وَيَسْجُدُهْ وَلَوْ ذكْرَهُ بعد شهر من ضلابه . 

وؤ قُدُمْ الشَجُؤد البَمْدِيْ أؤ آخر السُجُؤد القْبْلِئ أَجْرَأَهُ ذلك ولا نبطل 
صله على المشهؤر. 

ومن لَمْ يَدْرِ ما ضصَلَىء ٠‏ فلاثاً أو انين . فة بِبِنِي على الأقل. تأت بنا 
شَكُ فيه وَيَلْحْدُ بَعْدَ سلامه . الله أغلم). 

ش: ولما انتهى الكلام على مفدات الصلاةء شرع في الكلام على ما لا 
يُفدها وتنجبر بسجود الهوء وعلى محل سجود الهو. فقال: 

(بَابُ) ذكر أحكام (سُجُوْدٍ المْهْو) فمن حصل منه سهو فنقص فقط أو زاد 
فقطء أو نقص وزاد سجدء وهو (سْجْدَنَانِ) ولا يزيد عليهما ولو تعدد السببء 
وله محلان. فيسجد (قَبْلَ سلامِه إن نقض) فقط (سُنْةَ مُؤْكْنَةٌ) لا فرض ولا سَلةَ 
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خفيفة ولا فضيلةء (وتقهذ لَهُمَا) لان ئة اللام أن تقع عقب تشهد (وَيْلْمْ 
مِنْهُمَا) بعده لانه جابر للصلاة فكأنه منهاء (وَإِنْ زاذ) فقط (سْجَدَ بَعْدَ سَلامه) 
ترغيماً للشيطان, (وَإِنْ نص وراد سَجَدَ قَبْلَ سلامهء لاه يُغلْبٌ جَانِبَ النقص 
على جَانْب الزْيَادَةِ) . ْ ْ 

وقد فصل ما سبق بقوله: (واللاهيٰ في ضَلاآنِه على ثلاثة أقام: تاره 
يلهو عن نفص فَرْض من فَرَائِضٍ الضّلاة) كالفاتحة (فلاً يُجْزِيهِ سْجُودُ 
الهو ولا بذ من الإنَّانِ به) إن ذكره. وإن ترك آية منها سجد على القول 
بفرضية قراءتها في الكل والجل معاً؛ أما على القول بالكل فمراعاة لمن 
يقول إنها تجب في الجل. وأما على القول بالجل وإن كانت بعض سن فقد 
تفوت لمراعاة القائل بوجوبها في الكل فاعطيت حكم السورة الكاملة (وَإِنْ 
لم يَدْكْرْ ذَلِكَ) للفرض المتروك (ختى سَلْمْ أو طَالَ) بان أطال القراءة أو ركع 
منحنياً باتفاق من ابن القاسم وأشهب . ومثله نرك السورة وتكبيرة العيد 
وسجدة التلاوة» وذكر البعض: وإقامة المغرب عليه وهو بهاء وما عدا هذه 
فعقد الركعة فيه عند ابن القاسم برفع رأسهء خلافاً لأشهب. وإذا حصل منه 
سلام أو طول (بَطْلَتْ ضَلانْهُ وَيَْنَدِنُهَا . وَنَارَةَ يَْهُوْ من فَضِيْلَة من فَضَائِلٍ 
صَلابِهٍ كَالقَنُوْتِ وربا وَلَكْ الحَمْدُ» أؤ) عن سُئة غير مؤكدةء وكذلك مثل 
(تَكْبيِرَةٍ وَاجِدَةٍ وَشِبْهِ ذلك فلا سْجْوْد عَليهِ في شَيْءٍ من ذلِكَء وَمْتى سْجْدْ 
لِشيْءِ ء بن ذلك قبل لابه بَطلث ضلائة وَيَبْنَدنُهَا) لأنه كالمتلاعب (وتارة 
ينهو فن نة مُؤكدة (مِن سُنْن الصلاة كاللورَة م فع أمْ القَرآنِء أو 
التْشَهدَيْن أو الجُنْوْسُ لَهُمَا وَمَا أشْبْه ذُلِكَ) كترك تحميدتين أو تكبيرتين» 
(فْيِسْجْدُ لِذَلِكَ . ولا يَقْوْتْ السجود البَمْدِيُ بالننيان) بل يَسْجْدُهُ (ولو ذكَرهُ 
بد شَهر) أو أكثر (مِن) فراغ (صَلابَهِ. وَلَوْ قَدْمْ المُجُوْد البْمْدِيْ) أي وإن 
سجده قبل سلامه ولو عمداً فصلاته صحيحة مراعاة لمن يقول إن السجود 
دائماً قبل السلام (أو آخر القبْلي) عنه فسجده بعد سلامه (أَجَْأة ذلك ولا 
تَبْطُلُ نة على المَشْهُوْرٍ . ومن لَمْ يذْرِ مَا لى ٠‏ ثلاث أو إِلتَينِ) ودام على 
شكدء (فَإِنْهُ يني عَلَى) اثنتين التي هي (الأقَل). وإذا بنى عليها ف(يأنئ بنا 
شَكُ فيِه) ويكمل صلاته (وَيَسْحْدُ) لسهوه ٠‏ (بَعْد التلام) لاحتمال أن يكون 
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أتى بالثلاثة في نفس الأمر فيكون قد زاد ساهياً. (وَاللُّ) سبحانه وتعالى : 
(أَعْلَمُ) بالصواب. وحكم سجود الهو السُنيّة وإن ترتب في صلاة جمعة 
وكان قبلياً سجده في الجامع. ولا يشترط أن يكون الجامع الذي صلى فيه 
بل أي جامع كان. 
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باب في الإمَاَة] 


ص: (بَابْ في الإمَامةٍ: ومن شُرُوْطٍ الإام أن يَكْوْنْ ذكرأء مُنلماء 
غاتَلاء بالغاً. عَالِماً بنا لأ نصح الصلاهٌ إلا به من قَرَاءةٍ وَفِفْهِ . فَِنْ إ!قْتَدَيْتُ بإمام 
نَم نبين فك أنه افر أو إمرأة. أؤ خنفى مُشْكِل. أؤ مون أو فابق 
بجارخة» أو صبِيْ لم يبلغ للم أو مُخْدِثٌ تَعْمْدَ الخذثء بَطْلتْ صَلئك 
وَوْجْبْتْ عَلِيِكُ الإانة . وَيَْنْحَبٌ سَلامَةٌ الأغضاء للإمام. نره إمَامَة الأنطع 
والأشلن. وَصَاحِبٍ السُلْسء وَمْنْ به قُرْوْحَ بلضجيح» ٠‏ وَإمَامَةُ من يِكْرْهُ. وَبِكَرهُ 
للخصِي والأغلبٍ وَالْمأبُوْنِء وَمجْهُوْلٍ الخالء وَوَلْدٍ لزنا وَالمَيْدِ في ال أن 
يَكُوْن إماماً رَاتباًء بخلاف الثافلة فإلها لا نكْرَهْ بواجدٍ مِنْهُمْ. . وَنَجوْرُ إمَامَةٌ 
الأفنىء وَالْمُخَالِفٍذ في الفُرْوْع. وَالعِنْيْنِ» وَالْمُجَذْمٍ إلأ أ أن يَفْمَْدْ جُذَامُهُ ونِضْرُ 
بمن خلفة فينخى غنهم). 

ش: ولما أنهى الكلام على سجود الهو وما يتعلق بهء أتبعه بالكلام 
على أحكام الإمامة. فقال: 


(باب في) أحكام تذْكَرْ (فِي الإمَامة و) ذكر شروط الإمام. (مِنْ شُرْوْطٍ 
الإمَام أن يِكُوْنَ ذَكُرا) فلا تؤمٌ الأنئى رجالاً ولا نساةء في فريضة ة أو نافلة 
(مُنلماً) فلا يصح الاقتداء بالكافر ولو ظئْه مسلماً (فاقلا) فلا تصح إمامة 
المجنون (بَالِغًَ) فلا تصح إمامة للصبي في الفرضء وفي النفل تصح وإن لم 
تجز٬‏ (غالماً بنا لأ نصح الل إلا به من قراوف ولا تصح إمامة من لم 
يقرأ الفاتحة. ولم يعلم أحكام الصلاةء (فَإِن إففذيت پانام ثم ت بين لك أنه كَافِر) 
أصلاً أو ارتداداء (أؤ إمْرَأة أؤ نى مُفكل) وهو: من له فرج ذكر وفرج 
أنثى. ولم يترجح فيه الذكورية والأنوثية؛ فإن ترجحت إحداهما بأن بال من 
إحدى الفرجين دون الآخرء أو بال منه أكثر من الآخرء أو سبق خروج البول 
من الآخرء حكم له بحكم ذلك المخرج. فإن كان من الذكر فذكرء وكذا إن 
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حصل منه مني أو نبتت له لحية. وإن كان من الفرج أو نبت ثدي أو حصل 
حيض فأنثى. وحينئذٍ فلا إشكال ولا بد أن يكون محقق الذكورية» (أَوْ) اقتديت 
بمن تبين أنه (مَجْنْوْنَ؛ أَوْ فَاسِقٌ بخارخة) كالزاني والسارق والخمر. وأما 
الفاسق بالاعتقاد كالرافضي فيعيد من صلى خلفه في الوقتء (أو) تین أنه 
(صَبِيْ لَمْ يبلغ الحْلْمء ٠‏ أز مُخدِث تَمْمْدَ الحَدَت, بَطْلْث ضَلائك) أيها المأموم 
خلفه وكذا إن لم يتعمد وعلمت (وَوْجْبْتْ عَلَيْك الإغافة) آبداً. 


(وَيسْْحْبٌ سَلامَةُ الأغضاء للإمام. وَتُكْرَه إمَامَهْ الأقطع وَالأُلْ) لنقصهماء 
(ؤضاجب السلس وَالقُرْوْح للمجيح) وأما إمامته لمثله فجائزةء (وَتُكْرَهْ إمَامَةٌ من 
بكر لأمر ديني لا دنيوي؛ وسواء كرهه جميعهم أو جلهم أو ذوي النهى 
والفضل منهم وإن لوا (وَيكْرَهُ للخصي) لشبهه بالمرأة (والأغلفب) وهو الذي 
ترك الختان إذا كان لغير عذر (وَالْمََبْوْنِ) المنشبه بالناء. وأما من يؤتى في دبره 
فهو أرذل الفاسقين. (وَمْجهُْوْلٍِ الحَالٍ) وهو الذي لا يدرى أفاسق هو أو عدل؟. 
(وَوَلْدِ الزنا) للا يؤدي إلى الطعن في نسبه. (وَالعَيْدٍ في الفْرِيْضْة) غير الجمعة 
وظاهره ولو امْ مثله. وأما هي فتبطل ولأَنْ يَكْوْنَ) فاعل یکره أي يكون جميع 
من ذكر من الخصي ومن بعده (إمَاماً رَاتِباً) م في الفريضة؛ (بخلافٍ الثافلة) وكونه 
غير رانب (فَإِنْهَا لا نُكْرْهْ بؤاجدٍ مِنْهُمْ. ونَجُوْرٌ إِمَامَةٌ د الأغمى) لاستخلافه صلى 
الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم مراراً على المدينة وكان أعمى. (وَالْمُخالف 
في الفُرُوْع) كالشافعي ولو رآه يمسح بعض رأسه مثلاء وقيل بالبطلان إن رآه 
يفعل ذلك وإلا فلاء وعلى الأول جمع من المتأخرين حملاً لكلام سند على 
الخلاف. وهو الظاهر من إطلاق المتقدمينء وعلى الثاني الشيخ ناصر الدين 
اللقاني حملاً لكلام سند على التقييد؛ فانظرهء رحمة الله عليهم أجمعين. 
(وَالعنْينِ) والمشهور في تفسيره من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع وقد يفسر 
به المعترض ٠»‏ (وَالأخذم) المتضرر برائحته ([ل أن يَشْعْدُ) ريحه ويضر من خلفه 
(فینځی غَنهُم) وعن المسجد ومجالس الاجتماع. ومنع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه جذماء من المسجدء فلما أن مات قيل لها: إن الذي منعك قد مات» 
فقالت: ما كنت بالذي أطيعه حياً وأعصيه ميتاًء رضي الله تعالى عنها. ويثبت 
للمرأة الخيار إذا رأته بمن تزوجته كالبرص إذا كانت قبل الدخول. وأما بعده 
فيؤجل سنته إن رجي برؤه» وترد بهما المرأة كعبلهاء وهو أن يكون لها إتيان 
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كالرجل. وبخرها وهو نتن فرجها بخلاف نتن الفم والأنف» وقرنها وهو أن 
يكون لها في المحل شيء كقرن الشاة. ورتقها وهو انسداد محل الوطء بحيث 
لا يمكن معه. وإفضاؤها وهو اختلاط ملكي الدبر والقبل. وعنديطتها وهو 
الحدث عند الجماعء والجنون وإن انقطع ويأتي مرة في الشهرء ويرد به الرجل 
كالخصي بنوعيه» وهو أقطع الأنثيين دون الذكرء أو هو دونهماء وجبه وهو 
قطع الجميع› والعنة. والاعتراض وهو الذي يحر فلا ينتشر له ذكره عند 
الجماع. ويقال له المربوط يؤجل السنة لتمر عليه الفصول الأربعة. وأما ما بعد 
العقد فلا رد له به إلا بالجذام البين والبرص المضرء فلها الرد دونه . 


[من احكام الإمامة] 


ص : (وَيَجُوْرْ لو الْمَأمُوْمٍ على إنابهِ ولو بنطح. ولا يَجُوْرُ امام العُلّو 
على مَأَمْوْمِه إلأ بالشيءٍ البير كَالشْبْرِ ولخوه. . إن قَصّد الإمَامُ أو الْمأمُومٌ بعْلَوهِ 
الكبْر بَطَلْث ضَلاَهُ . 


وين 2 التأمؤم أنْ ينوي الاقدَاء يمام ولا يُشْعْرْط في خق الإنام أن 
ينوي إلأ في ازن مُسَائْلَ : فى ما ال وضلا ؟ الْجْمْعء رَصَلاة الخؤف. 
وضلا الإتخلاف. وزاذ بَعْضْهُمْ فضل الجْمَاغَةٍ على الخلافٍ في ذُلِك . 
وَيْمْحَبُ تَقْدِيِمْ السُلْطَانٍ في الإمَامةء ثم رب الْمَنْزلٍء ثم الْمُسْتَأجِرْ 
لخدم عَلَى المَالِكِ. ثُمْ الرائِدْ في الفِقهء ثُمْ الرَائِدُ في الخديْثِ؛ ثم الرائِدُ 
في القراءة. ثم الايد في المِبَادة, ثم الْمْبِنْ في الإسلامء ثم ذو ر الب 
ثم جيل الخلي. ثُمْ خسن الْخْلْقٍء ثم خسن اللناسء ومن كان له حَقّ 
التقديم في الإمَامة ونقص عن درجتها كرب الذار - وإن کان عدا أو انرأ 
أو َير عَالِم مقلا - قائ خب لَه أن يَسْتَبِيتٍ من هو أَعْلْمْ منة. الله 
2 
ش: (وَبَجُؤر عُلْوْ انوم على إمامه ولو بسطح) لان الاصل عدم كبر 
ا (وَلا يَجْوْرُ لوتام لعلو على ثوب إا بالشيْءٍ البير كالشْبْرٍ ونخوه) 
إذ لا كبر فيه. (وَكذا إن قَضَدَ الإِمَامُ أو الْمَأمُومُ علو الكَبْرْ بَطْلْث ضَلائة) 
وصلاتهم . 
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(وَمِن شُرُوْطٍ الْمَأمُؤْم أن ينوي الإقتذاة) أي الاتباع» بان تكون صلاته 
مرتبطة بصلاة إمامه وإلا بطلت. (ولا يُشْمَرَط في ق الإمام أن ينوي إلأ في أزبع 
مْسَائْلَ) الأولى (في صله الجْمْعْةِ) لان الجماعة من شروطهاء (و) الثانية (صَلاةٍ 
الْجَمْع) وهل لا بد أن ينويها أول صلاته أو إنما يحتاج إليها في الثانية؟. لأنها 
الذي ظهر تأثير الجمع فيهاء ويكون بين المغرب والعشاء للمطر وحده أو 
الطين مع الظلمةء يؤذنه للمغرب على المنارء ثم يؤخر قليلاء ثم يصلي» 
ويؤذن للعشاء في المسجدء ثم يصليء وينصرف الناس وعليهم أسفار. وكذلك 
بين الظهر والعصر بعرفة» فيصلي الظهر عند الزوالء ويقدم العصر فيصليها 
معهاء ويشتغل بالوقوف ويؤخر المغرب إلى أن يأتي المزدلفة» فيصليها مع 
العشاء. وكذلك المسافر يجمع إذا جد به السير أو لم يجدء وقيل إذا جد به 
فقط. فإن زالت الشمس وهو نازل بالمنهل ونوى النزول بعد الغروب جمع بين 
الظهر والعصر عند الزوالء وإن نوى النزول عند الاصفرار أو قبله أخر العصر 
أو تأخيرها لأن كلا الوقتين ضروري؛ وإن زالت عليه الشمس راكباًء فإن نوى 
النزول عند الاصفرار أخرهما وإلا صلى كل صلاة في وقتها. وانظر هل لا بد 
من نية الإمامية في كل جمع؟. أو إنما ذلك في الجمع في المطر أو الطين مع 
الظلمة؟. لأنه إنما شرع لتحصيل فضل الجماعة» (و) الثالثة (ضَلاةٍ الخَوْفٍ) 
لان اداءها على الصفة التي ذكر الله ولا تصح إلا بإمام» وهي رخصة في القتال 
الجائز الذي يمكن لبعض الجيش تركهء فيقسمهم الإمام» ويصلي القسم الأول 
مع الإمام في الثانية ركعة. ثم يقوم الإمام ساكتاً أو داعياً أو قارئاً. ويصلي في 
الثنائية والرباعيةء وهل تنتظر الطائفة الثانية الإمام قائماً أو لا؟؛ قولان. وتتم 
الأولى ما بقي من صلاتها وتسلم. ويلموا لانفسهمء ولو صلوا بإمامين جازء 
(و) الرابعة (صَلآةٍ الاسْتخُلاف) ولا بد فيه من نية الإمام أيضاًء. لبميز بين نية 
الإمامية والمامومية ويصح استخلاف من دخل معه قبل العذر فإن أدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع جاز استخلافه وإن بركوع أو سجود وإن جاء بعد العذر 
فكاجنبي» (وَرْادَ بَعْضْهُمْ فصل الجَمَاعَةِ عْلَى الخلافٍ في ذُلِكَ) والأكثر على 
اشتراط نية الإمام واختار اللخمي عدم اشتراطها. 


(وَيْتَحبُ تَفْدِيِمْ السُلْطَانِ) إن كان أهلاً للإمَامَة لآن في تقديم غيره عليه 
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وهناً بمنصبه وازدراة بهء (ثُمْ رَبُ الْمَنْرْل) لأنه أخبر بعورة منزله (ثُمْ الْمُنتأجر 
يُقْدْمْ غلى المَالِكِ) للعلة المتقدمة ثم الراِدٌ في الفِقه) لانه أعلم باحكام 
الصلاةء (ثُمُ الرْائْدٌَ في الحَدِيْثٍ) لانه أحكم لسنن الصلاةء (ثُم الرْائْدُ في 
القِرَاءَة) لأنها متضمنة بالصلاةء (نْمْ الرَائِدُ في المِبَادةٍ) لزيادة فضله بكثرة قرباتهه 
)3 ثم القن في الإسلام) لان أعماله تريد بزيادة سه٠‏ ْم ذو اللسب) لأنه شرف 
يدل على صيانة من اتصف به عما ينافي دينه. (نُمْ جمِيلُ الخَلْقِ) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون اللام» لان الخير والعقل يتبعانه غالباً ولأنه أهيب في النفس 
من غيره» (نْمْ خسن الْخْلْقِ) بضم الخاء المعجمة واللام لانه من أعظم صفات 
الشرف» (نْمْ خسن الباس) لأنه يدل على شرف النفس والبعد عن النجاسات» 
(وَمَن كان له خق الُقبهم). على غيره (وَنَقَصٌ عن ذَرَجْتَهَا) أي الإمامة (كرْث 
الدار - وَإِنْ کان عَبْداً آو امز أ أو َير ر عايم) باحکامها (ونحو ذلك مَتلا) فإن كان 

في القوم أعلم منه (فْإِنْه خب يتخب لَه أن َنيب من هو ألم مئْه) لان تكون على 
0 الصفات . (وَاللَهُ أعْلَمُ) بالصواب. 
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باب صلا اْجُمْمَ] 


ص: : الوَضَلاة الجْمْغْةٍ فْرْضٌ لى الأغيان. وَلَها روط وُجْوْب وَأَرْكَانٌ 
وآذابء وَأَعْذَارٌ م تبيخ اشحف منها) . 

ش: (بَابْ) ذكر أحكام (ضلاة اخم وأديها. 

ويومها خير يوم طلعت فيه الشمسء وفيه خلق آدم. وفيه أهبط. وفيه 
يب عليه» وفيه مات. وفيه ساعة لا يصادفها عبد ملم وهو يصلي يال الله 
شيناً إلا أعطاه إياه. وهل هي بافية ‏ وعليه الأكثر ؟. أو رفعت؟. وفي وقتها 
أقوال» منها: أنها أخفيت ليجتهد فيها كليلة القدر. 

(وَضلاهُ الجُمْمَة فُرْض عَلَى الأفْيَانِ) أي أعيان من لزمته باستكمال 
شروطهاء فلا بد أن يصليها الجميع. ولا يقط الطلب بإقامة البعض على 
الباقين» ويائم بتركها لغير عذر وإن صلى الظهرء لما ورد: «من ترك جمعة 
اسود ثلث قلبه»' أ وقد ذم الله من تركها حين أقبلت العير : 9 وَإِدَا روأ يحَرَة أو 
ق سوا ًا وكوك ف اند قو بر نالب و لجر وهه حر ألقِنَ 4 [سورة 
الجمعة: 11]. (وَلَهَا شُرُوْط وُجُْوؤْب) وهي ما كان قبل التلبس بهاء (وَأَرْكَان) بعد 
التلبس لا تصح إلا بهاء (وْآنَابُ) تطلب لا على سبيل الوجوب. (وَأَعَذَارٌ بيخ 
الخلف 0 . ثم شرع يتكلم عليها أولاً فاولاًء فقال: 


[شُرُوطُ وجُوب الجُمُغة] 
ص: (فأما شُرْوْط وُجوْبِهَا فْْبْمَة: الإسْلامْ» وَالبُنُوْمُ. وَالمَقْلُ, 
َالذُكُوْرية وَالحُريْةُ؛ وَالإقَامَة والضخة). 
ش: (فأما شُرْوْط وْجُوْبِهَا فَسَبْعَ) أولها: (الإسلام) فلا تجب على كافر 
بناة على عدم خطابهم بالفروع. (وَالبلْوْعُ) فلا تجب على صبي. (وَالعَفْلْ) فلا 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والله أعلم . 
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تجب على مجنون لعدم خطابهماء (وَالذّكُوْرِيةُ) فلا تجب على امرأةء (الحرية) 
فلا تجب على عبد ويسقط فرضها بحضورهماء (وَالإقَامَةُ) ولو بقرية بعيدة على 
فرسخ من المنار» فلا تجب على مسافر إلا إذا نوى الإقامة أربعة أيام صحاح» 
ننجب تَبْعأ. (وَالضْحْةٌ) فلا تجب على مريض . 


[اركانُ صلاة الجمعة] 

ص: : (وَأَمًا أزكانها فَخْمَةٌ: الأوْل: الننجذ الي بَكُوْنُ جَامِعاً . القاني : 
الحَمْافَةٌ: وين لَهُمْ خد مِنْذ مالك بل لا بذ أن تَكُوْنْ جْمَاغة نتفزى بهم فريةء 
ورجح بض اميا نها نَجُْرْ بانني َر رَجُلا بَائِينَ لامها الثْالِتُ : الخُطَبَةُ 
الأؤلىء وهي ركن على الضْجِيح. ٠‏ وَكَذَلِكَ الحُطَبَةُ الثاني على المْفْهُورء ولا بد 
أن نَكُوْنْ بَعْدَ الرُوَالِ وَفْبْلَ الصلاق لبس في الخُطَبَةٍ خد جنذ مالك أيضاًء ولا 
بْدُ أن تكن مما نُسْمْيِهِ العَرْبُ عُطْبَة وَنْتْحَبُ الطْهَارَة فيهناء ٠‏ وفي وجْوؤْب 
القيام لهما ردد. الرابع : الإمامء ومن صِفبه أن يَكُوْنَ مِئْن جب عليه الجَمْعَة 
إخبرازاً م من الصْبِي وَالْمَُافِرٍ وَغَتِرِهِمَا من لَمْ جب عَلَيهم. وفرط أن يَكُوْنْ 
الْمصْلَيٍ بالجَمافة خو لاطب إلا لعذر بنئغة من ذلك » من مُرْض أ جُنُوْنٍ أو 
ذخو ذلك وجب ب اظارة لِلمذْرٍ القرنب على الأضخ. الخامِس: : وضع 
الإسْتِيِطانٍ. فلا نفام الجْمْعَةٌ إلأفي وضع يُسْنْؤْطنٌ فيه ه ويَكُوْنُ خلا للإقامة 
بُمْكِنْ الْملؤى فيه بلدا كان أو قَرْيَةٌ). 

ش: (وَأَمًا أرَكَائهَا) أي فرائضها (فَخَمْْةٌ الأوّلُ: المْنجد الذي يَكُوْنُ 
جَامِعاً) مبنياً بناة كثيراً فلا تصح في ذي بناء خفيف وفي اشتراط سقفه وقصد 
دوام الصلاة به قولانء متحداً فلا يتعدد بتعدده» إذ الجمعة للعتيق. وإن تأخرت 
الصلاة فيه عن الجديد. 

(الثاني : الجمَاغَةٌ) فلا تجب على منفرد ولا على من لا تقوم بهم (وَلِيِسَ 
لَهُمْ خد عِنْدَ مَالِكِ) في ابتداء إقامتهاء (بَل لأ بد أن تكؤن جْمَاَةٌ تُتقْرى بهم 
قَريَةُ) آمنون على أنفسهم لا يرحلون أبداء (ؤرجخ بَعْض أَبْمْينا) ني غير الأولى 
(أنْهَا نَجْرٌ بالني عقر رَجْلا بَاقِينَ لامها) لان الذين لم ينفضوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم العير كان عدتهم كذلك. وهم العشرة 
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وبلالء واختلف في الثاني عشرء فقيل : ابن مسعودء وقيل غيره. 

(الَالِتُ: الخْطْبَة) الأزلىء (وَهِنٍ رُكُنّ) أي شرط في صحتها (غلى 
الصُجيح› وَكَذَلِك الحُطْبَهٌ الثَانِيةُ على المَشْهُوْرِ) يجلس في أولها وبينهما 
ويستقبله غير الصف الاول. (وَلا بد أن تَكُوْنَ بَعْدَ الزْوَالٍ وَل الصلاة) متصلتين 
بالصلاة ويعفى عن الفصل اليسيرء (ولآ بُدْ أن نَكُوْنَ مها تُسَمْيْهِ العَرْبُ خُطَبَةُ) 
من غير حدء وقيل: وأقلها ثناة على الله تعالى وتحذير وتبشير وصلاة على نيه 
وقراءة ودعاء, (وَنُسْنَحَبُ الطْهَارَةٌ فِيهمَا) فإن خطب محدثاً الحدث الأصغر 
ارتكب خلاف الأولى. وآما الأكبر فلا يتأتى إذ من شرطها الجامع وهو ممنوع 
منهء وانظر لو ارتكب المحظور وخطب جنباًء وظاهر إطلاقهم صحتها (وَفي 
جوب القيام لَهُمَا تَرْْدُ) فقال القاضي أبو بكر : القيام لهما والجلوس واجب. 
وقال القاضي عبد الوهاب: السُنّة القيام فإن خطب جالساً أساء وصحت. 

(الرَابَعُ : الإمَام) لان من شروطها الجماعة ولا تكون إلا بإمام (وْمِن صِفَتِهِ 
أن َكُوْنْ مِمْن جب عليه الجْغة) كالحر الذكر البالغ العاقل المقيم (إِخْيرَازَاً من 
الصبِي وَالْمْسَافِر وَهْيرهِمَا مِمْنْ لم جب عَلَيهم) فلا يصح الاقتداء بهم وينبغي 
أن تعد هذه في الشروط» (وَيَشْتْرَط أن يَكُوْنَ الْمُصْلْيِ بالجُمَافة هو الخَاطِبٌ إل 
لِعُذْرِ يِمَْعُة من ذلِك. من مض أو جْنُونِ) ونحو ذلك كرعاف والماء بعيده 
(وَتِجِبٌ البِظَارُهُ لِلعْذْرٍ القريْب) كما إذا خرج للرعاف أو للطهارة والماء قريب 
(عَلَى الأضخ). 

(الخابئ : مُوْضِعْ الإسْتِيِطانٍ) ولو بأخصاص لا خيم. (فلا نام الحْمُعهٌ 
إلأ في مُوْضِع ينوط فيه) بان يقيم فيه شتاة وصيفاً (وَيَكُوْنْ ملا للإقائة) 
ويوصف ذلك المحل بأن (يْمْكِنْ الْمْنْوَى فِيه) بالأمن على النفس والمالء (بَلْداً 
كَانَ) ذلك المثوى (أؤ قَرِيَةٌ). 


[آَدَابُ الجُمّعَة] 
ص: (وَأَمًا آدَابُ الجْمُعْة فُتَمَانِيَة: الأؤل: المُسْلُ لهاء وَهْوَ سُنْةٌ عند 
الجُمْهْوْرٍ ون شُرُوطِهِ أن يكن مُنْصِلا بالرُواح» فإن امخل واشئفل اء أو 
توم عاذ المْْلَ عَلَى المَشْهْوْرٍ. الثاني : النواك. الئَالِتْ: خلق الشُغر . الراب : 
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فليم الأظافر. الخَامِل : نَجَحْبُ ما يولد منة الرائحة الكرنهة. الاس : المْجَُل 
بالياب الخسْئة. الشابغ : النْطيِبٌ لها . الامِن: المَشَيْ لَها مُوْنَ اركب إلأ 
ش: ثم أخذ يذكر آداب ما يتعلق بها فقال: (وَأَمًا آَدَابٌ الجُمْمَةِ) جمع 
أدب وهو ما يطلب تحصيله لها سراء كان فعلاً أو تركاً سُنّة أو غيرها. 
والجمعة من الجمع لاجتماع الناس فيها لندب الشارع فيها لذلك. وحكمته: أن 
القلوب لما كانت تصدى من الذنوب شرع الجمع في كل من الصلوات الخمس 
لتكفير ما عمل في ذلك اليوم والليلة من الصغائرء وربما بقيت بقية فشرع 
الجمع [في كل أسبوع مع وعظ زاجرء ولذا شرعت الخطة» وربما بقيت بقية 
فشرع الجمع]''' بعرفة تفضلاً منه سبحانه وتعالى» وفرضت بمكة ولم يصلها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئدٍء وأول جمعة ضُلْيْت بالمدينة أقامها 
سعد بن زرارة أحد النقباء الإئني عشر ليلة العقبةه فجمع لها أربعين وصلى 
بهم وقال: هذا يوم جمعةء وقيل: وهو أول من سماها بهء وقيل غير ذلك. 
وأول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني سالم ببطن 
الراديء وذلك أول جمعة قدم فيها إلى المدينة وأشار لجواب قوله: «أما» 
بقوله : (فَْمَانيةً) أولها (المُسْلُ لَهَا) أي الجمعةء (و) اختلف في حكمه هل (هُؤ 
سنه عند الجْمْهُوْرِ) أو واجب وهو مقابله. (وَمِن شُرُوْطِهِ) أي الغسل (أنْ يكن 
سملا بالرواح) إلى المسجدء (فإن لقصل عنه (بأن افخل وَاعْسَفْل بفَذاء) لا 
باکل خحيف (أوْ نوم) اختيارا ا (أَمَادَ المُْلَ ءَ على المَثْهوْرٍ) وقيل: لا إعادة . 
(الثاني : اللواك) لحضور الملائكة. (الثَّالِتُ) من تلك الآداب (خَلْقْ 
الشْغْر) المأمور بحلقه كالعانة ونتف الإبط إن احتاج إلى ذلك. (الرابع) منها 
(تفلِيمُ الأظافر) للتنظيف . (الخَامِسٌ) منها (تَجِدْبُ ما يَعولدُ مِنه الرَائِحَةٌ الكرنهة) 
كالدبغ ويحرم أكل الثوم أو البصل على من تجب عليه يومها فإن فعل وجب 
عليها اجتنابها وكذا الدباغ والذباح ومن به صنان. (الناڊس) منها (التْجَمُل 
بالثياب الخنة) والأفضل البياض . (الابمُ) منها (النْطئِبٌ لَهَا) لحضور الملائكة 
(النَامِن) منها (المَشْيْ لها) إذ هو عبد ذاهب إلى مولاه فيطلب منه التواضع له عر 


)١(‏ مثبت من (ب). وسقط من (آ). 
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وجل ليكون سبباً لإقباله عليه بقبول صلاته ودعائه (دُوْنَ الرْكؤب» إلا لِعْذْرٍ 
يَمْنْمُهُ مِنْ ذلك) فلا يطلب منه المشي. 


[الأعْدَارُ الْمُبِيْحَةُ في التُخَلفِ عن الْحُمُعَةٍ] 

ص : (وَأَما الأذَارٌ المِيِحَةُ لِلتْخُلْفٍ عنهاء فمن ذلك المْطَرُ الشْدِيدُ 
والؤخل الكير وانمُْجِدّم الذي تر رابخئة بالجَماعة. وَالمْرَض» وَالْمْرِيْض؛ 
بأن يَكون عِنْذَهُ خد مِن أله مرِيْضاً. َالرْوْجَةَ وَالوَلْدٍ وَأخد الأبُوَيْن» ولیس 
عِنْدهُ من يِعُوْلَهُ فَيَختَاحٌ إلى النْخْلْفٍ لننربضه ومن ذلك إذا اخْنْضِرَ خد من 
آقاربه أو إخوائه؛ قال نايك في الرجل هلك يوم الحُمُعَة فَتْخْلْفٌ عِنْدَه رَجُل من 
إخوائه بنظرز في فأنه: لا بأس ذلك ت . ومنها لو خاف على نِه من ضزب ظالم 
أؤ خنبه أؤ أخذ ماله وََذْلِكَ الْمُنبِرٌ حاف أن خبة غَرِبمْة على الأضخ؛ 
ومن ذلك الأغنى الذي لا مَائِدَ لَه آنا لو كان لَه قابِد أؤ کان ممن يَهْنْدِيْ 
إلجامع بلا قائدٍ, فلا يَجْوْرُ لَه الخلفٌ غنها) . 


شن : ولما تكلم على العذر أشار إلى أن منه ما يبيح التخلف عنها بقوله: 
(وَأما الأَعَذَارٌ الْمِْيِحَةُ للثخلف) لمن لزمته (غنهاء فمن ذَلِكْ المْطرٌ الشُدِيْدُ) دون 
الخفيف» (وَالوَحْلُ الكَثِيِرٌ) دون القليل للمشقة فيهماء () منها شديد الجذام 
فيمنع (الْمْجُذْمْ الي نضُرٌ رَائْحَتْهُ بالجُمْافة) فلا يشهدهاء (ؤ) منها (المْرْض) 
المانع من الإتيان إليها (وَ) منها (المْمْرِيْض) لشغله بمن مات من عنده من 
مريض. وإليه أشار بقوله : (بأنْ يَكُون عِنذهُ أخد مِن أله مرِيْضاًء كَالرُوْجَة 
وَالوْلِدٍ وأخد الأبونن» ولي عِنْدَهُ) أي ذلك المريض (أَخَدٌ يَعْوْلَهُ. فْيخْنَاحح) من 
يمرضه (إلى النْخَلْفٍ ل) أجل (ثْمْرِيْضِه). فإن كان هناك من يكفيه ذلك وجب 
عليه الإتيان إليها. 

(ومِن ذْلِكَ) العذر مفرد الأعذار. ولو قال من تلك لكان أولى (إِذَا 
اخنضر) أي حضره عزرائيل وأعوانه من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم 
لقبض الروح وأشرف (أخد من أقاربه أو إوانه) على مفارقة روحه لجسده فقد 
(قال مَالِكُ) رضي الله عنه (في الرْجْلٍ يَهلِكُ بوم الجُمْعةٍ فُيتَخَلْف) عن الجمعة 
(مِنْذَهُ رَجْلُ من واه يَنظْرُ في) إصلاح (شَأَنِهِ: لا بس بِذَلِكَ) التخلف. 
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(وَمِنْهَا) أي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها (لو حاف على نفِه من ضَرْب 
ظالم أو حَبِْهِ أو أخذ مَالِهِ وَكَذَلِكَ) من الأعذار ضرر (الْمُعْسِرْ) بما عليه من 
حق بان (يَخَافٌ) إن راح لها (أن بخبة غْرِيْمُة) فيباح له التخلف (عَلى 
الأضخ) . (وَمِن ذلك) القسم المباح له التخلف (الأغمى الذي لا قائذ لذء أما لو 
کان لَه قَائدٌ) ولو بأجر يقدر عليه. (أَو كان ممْن يَإِنَدِي للجابع بلا قَائدٍء فلا 

يَجُوْرُ له لحف غنها). ومنها الخوف على النفس ورجاء عفو قود. 

[بَغض الأخكَام الخَاصّةٍ بِالجُمّعَةِ] 

ص: (وَيَحْرْمْ المْفْرٌ مِنْدَ الروَالٍ من يوم الجُمْعَة على من تجبٌُ مَلَيِهِ 
الجْمْمَةُ وَكَذَلِكَ يَحْرْمْ غُلْيِهِ الككلامُ وَالنافِلَةُ وَالإمَامُ يَخْطبٌء سَْوَاءَ كان في 
الحْطْبة الأؤلى أو الثانية. وَنِجْلِسُ الرْجْلُ ولا يُصَلْيْ إلا أن يَكُون تلبس بنفْلٍ 
قبل دُحُْوْلِ الإمام» فبتم م ذلك . 

وَيَحْرْمْ م ابيع وَالشْرَاءُ عند الأذان الثاني » يفم إن وق وَيِكَرْهُ ترك العْمْلٍ 
بوم الجُمُغة, ونمل الإمام قَبْلَ الحُطْبْةء وََذَلِكَ نِكْرَهُ للجالس أن يَتَنفل عند 
الأذانٍ الأول وَبِكْرْهُ حُضُوَرٌ الشَابْةِ لِلجُمْعة» وَكَذْلِكَ السْفْرُ بَعْد الفخر. الله 
اغلَم). 

ش: (وَيْحْرْمْ الْفرٌ عند الرُوَالِ) لوجوبها عليه به ففره حينئظٍ ترك 
للواجب. (وَكَذَلِك يَحْرْمْ عليه الكلام) من ابتداء الخطيب () كذلك يحرم علبه 
(النَافلَةُ) من خروج الإمام لان خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ويستمر 
كذلك (وَالإمَامْ يَحْطبُ) إلى انتهاء الخطبةء (وَسَوَاءً كان) الكلام (في الحُطَبَةِ 
الأزْلَى أو الثاببة) أو بينهما ولو لغير سامع. (وَيَجْلِسُ الرْجُلْ ولا يُصلَيء إلأ أن 
يكون ثل بنفْلٍ قبل دُحُوْلٍ الإمام. فيتم) ذلك النفل ولا يتنفل بعده. 

(وَيَحْرْمُ البيمُ وَالشْرَاءْ عِنذ الأذان الفاني) على من تلزمه. (وَيْفْسَحٌ إن وََعْ) 
على المشهورء (وَبْكْرَه نرك العَمْلٍ يَْمْ ١‏ الجْمْغة. وَ) كذلك (تَتفُلُ الإنام قبِلَ 
الحطْبَةٍ) بل يصعد عند إتيانه المسجدء (وَكَذْلِكَ يُكْرَهُ لالس أن يفل عند 
الأذّان) خشية اعتقاد فرضيته. (وَيْكْرَهُ حضُوْرٌ الشَابة) وهي من بلغت على انتهاء 
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الأربعين وبعدها إلى الستين من الكهولية وبعدها المرء شيخاً وإنما كره حضورها 
(لِلجْمُعَة) خوف الفتنة ء (وَكَذَلِكَ الْفْرْ بَعْدَ الفجر) إذ لا ضرر عليه في تأخيره 
ليحصل هذا الفضل العظيم ودعوة المؤمئين. ويجوز الفر قبل الفجر. (وَاللَهُ) 
تعالى (أَهْلَمُ) بالصواب. 
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بَابُ صل الجُارة] 

ص: (بَابُ ضلاة الْجَنارَة: وَضَلةُ الجَنارَةٍ فض على الكِقايةء وَأَرْكَانْهَا 
أَرْبْعَةٌ: النيةء وَأَرْبَعْ نَكْبِنِرَاتِء وَالدَْعَاءْ بيهن وَالسْلام. بذعو با تَيسْرَ 
وَاسْتْحْسَن ابن أبي رْنِدٍ في رِسَالَتِهِ أن يَقُوْلَ: الحَمْدُ لله الذي أمات وأخياء 
وَالحَمْدُ لله الذي بُخيي المَؤتى. لَه العْظَمَة وَالكِبْرِيَاء وَالمُلْكُ وَالمَدْرَةٌ 
والشناةء وهو على كل شَيْء قدي الله ضل على نُحْمْدٍ وعَلَى آل محمد 
وَارْحَمْ مُحْمْداً وَآلَ مُحْمْد. وَبَارِكُ على مُحْمْدٍ وَعْلَى آل مُحَمْدِ كما ضَلَيتَ 
وَرْجِمْت وَبَارَكت على إِبْرَامِيِمْ وَعْلَى آل إِبْرَاهِيِمْ في الغالمين إِنْكْ خَُمِيِدٌ 
نجِيد. اللْهُمْ نه عَبْدك وَابْن بدك وَانْنْ أميك. أنت خلفنة وَرَرَقْتَهُ وأنث أَمَنْهُ 
وَأنك تبه ونت ألم بره وَعَلانِيبِهِ. جئناك شْفَعَاء لَهُ فُشَفْعْنا فيه اللْهُمْ إا 
نجير بخَبْلٍ جوارك لهه نك ُو وَقَاءِ وَذِمْةِ اللْهُمْ قه مِن فنئة القْبْر ومن 
غذاب ب جهنم اللْهُمْ اغْفِز له وَارْحَمْهُ وَامْفُ عَنْهُ وغافه وكرم لَوُلَهُ وَوْسْمْ م مُدْخَلَهُ 
وَاغْلْهُ بِمَاءِ وثلج وَبَرْوٍء ونقه مِن الذُنْوب والخطايا كنا ينق الثؤْبُ الأنْيض 
من الذنسء وَأَبْدِلَهُ دارا حيرا من ذاره وَأَهْلاً حيرا م من أَهْلِهِ وَرْوْجاً خيرأ من 
رُوجِهء اللّهُمْ إن كان مُخسناً فْرِذ في إخانبه. وَإِنْ كان مُسِيئاً فَتَجَاوْرُ عله 
الهم إِنْه فذ نزن بك وَأَنْت خير مرول به فير إلى رَخمْيك وأنث ني غن 
عَذَابهِ اللْهُمْ تبث عند المسْألة نطق ولا تبْتلِه في قَبْرِهٍ بمَا لأ طاقة لَه به 
وَألجقة بيه مْخْمْدٍ صلى الله عليه وآله وسلم اللْهُمْ لأ تخرمنا أَخْرَء ولا تفا 
بَعْدَه. 

تَقُولُ ذلك بإثر كل رة وَتَقْوْلَ بعد الزابغة : الهم افغز لينا وميينا 
ؤخاضرنا وغائبنا وَضغيرنا وکہیرنا وذکرنا اانا نك تَغلمُ مُتَقَلْبْنا وَمَنْوَانَاء 
وَاغَفِرْ لنا وَلِوَالِدنِنَا وَلِمْن سَبْقَنا بِالإِيْمَانِ مَغْفِرَةَ غزماً وَلِلمُمْلِمِيْن وَالمْمْلِمَاتِ 
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وَالمُؤْمبين والمُؤْمنات الأخياء مِنْهُمْ َالأموات اللْهُمْ من أخيينة نا فأخيه على 
الإيمَانِء ومن توفيئة مثا فنوفة غلى الإسلام. وأسمذنا ببقائك وَطيبنا لهؤت 
وَطَيبِهُ نا وَاجْعْلْ فيه رَاحْنا وَمَسَوُققا). 7 

نلم > وَإِنْ كانت الضّلاة هُ غلى انرأو قث : (اللْهُمْ إنها أمَئْكَ. م 
تنماذى بذِكرها على الأَنِيث. غَيِرَ أك لآ نَقْوْلُ: وَأَبْدِلْهَا زؤجاً خيراً من زؤجها 
لأنها قذ نَكُوْنُ رُوْجاً في الجَنْة لِرَرْجها في الدُنْياء وَناءُ الخلة مَفْصَوْرَاتَ على 
أزْوَاجِهن لا يِبْغِينَ بهم بذلاً. 

ب أذركت ججنازة ولم نغلم أَذْكُرٌ مي آم أنفى ثنت: «اللْهُمْ إِنها 

. .) ثم تماذى بذكرها على الئَأئِيثٍ لأنّ النسمة ْمَل الذكر والاننى . 

وَإِنْ كانت الصُلاة على طِفْلٍ فلت ما نقد من النية وَالمْكْبِيِرَاتٍ 
وَالدُعَاءء غَيْرَ أنْهُ يتخب أن تقول بَعْدَ الثناء عَلَى الله وَالضّلاةٍ على الثبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: : الهم ِنْهُ بدك وان دك أنث خلَفنة 
وَرَرْقَنَهُ ٠‏ ونت امه وأنت تُحيِيْهٍ اللّْهُمْ اجمَلْهُ لوالذيه سَلَفاً وَدْحْراً وَفْرَطأً 
وأجراء وَثْقَلَ به ؛ مَوَازِيْنهُمَا وَأَمْظِمْ به أَجْوْرْهْنَا ولا تخرمنا وَإِيَاهُمًا أخْرَه ولا 
تفبنا وإناهنا بده اللّهُمْ أنجقه بضالح سَلْفٍِ المُؤْمِنِيِنء في كَفالة 
راهيم وَأَبْدِلْهْ ذارا خَيْرًا من ذاره وَأهلاً خبراً من أهله وعافه من فثنة القبْرٍ 
ومن عذاب جَهكم) . 

تقول ذلك بإثر كل تكبيرَةٍ. وَنَقْوْلٌ بَعْد الرابغةٍ: (اللْهُمْ اغَفِرْ لأنلافنا 
وَأَفْرَاطِنَا ومن سْبْقنا بالإيْمَانٍ. اللْهُمْ من أخييتة ما فأخه على الإنِمَانٍء ومن 
نوفيغة نا فُعََفْهُ على الإشلام وَافْفِرْ للْلمين والمْنْلمات والمُؤْمبين 
وَالمُؤْمِنَاتِ الآخياء مهم م وَالأموات) ؟ لم م َلْم. (وَاللَهُ أَغلم). 

ش: ولما فرغ من الكلام على صلاة الجمعة وما يتعلق بهاء أتبعه بالكلام 
على صلاة الجنازة وما يتعلق بهاء فقال : 

(بَابُ) احكام (ضلاة الْجَنَارْةٍ. وَضَلاةٌ الجَنازة فَرْض عَلَى الكفَايَة) إذا قام 
به البعض سقط عن الاقين» وكذا غله بماء مطلق. ولو ماء زمزم. وشهره 
ابن راشد في مذهبه. وكذا كفنه ودفنهء وقيل بْنيّة الغل والصلاة وشهره 
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ابن بزيزة (وَأَرْكَائهَا) أي أركان صلاة الجنازة (أَرْبَعْةٌ) أولها (النيهُ) فلا تصح 
بدونهاء لخبر: «إنما الأعمال بالنيات». (و) ثانيها (أَرْبَعْ َكْبِيِرَاتٍ) فلا يجزي 
أقل منها وإن زاد لم ينتظرء (و) ثالثها (الدُعَاءُ بِينْهُنْ) وكذا بعد الرابعة على ما 
اختاره اللخمي. (و) رَابِعُهَا (الللام) منها ويسمع الإمام من يليه ويخفيها غيره 
A AI TSE RI‏ 
الله عن (واستَخسَن ابْنْ أبي رَيْدِ) القيرواني آخر المتقدمين وراس المتأخرين 
نفعنا الله تعالى ببركاته (في رِمَالَتهِ) التي عم النفع بها شرقاً وغرباً وتلقاها الناس 
بالقبول في كل زمن؛ حتى قيل إنها لم تخل في زمن وضع شرح عليها والذي 
استحسنه (أنْ يَقُوْلَ) المصلي عليها في دعائه (الحَمْدُ لله الي امات) من اراد 
إماتته (وَأخيا) من أراد بقاءه» وقيل: أراد بأمات عدمهم بعد إنشائهم. وقيل: 
أمات بالجهل وأحيا بالسُلْةء وقيل: بالطاعة. وقيل: أمات قلوب البطالين عن 
إدراك معرفته وأحيا قلوب العارفين بلذيذ مناجاته. وقيل: أحيا بالإيمان وأمات 
بالكفر (وَالحَمْدُ لله الذي بُحبي المُؤثى) في الآخرة. (لَهُ المْظَمَةُ وَالكِبْرِيَا) قبل 
هما مترادفان. وقيل: العظمة صفة باطنةء والكبرياء صفة ظاهرةء لقوله تعالى 
فيما ورد من الأحاديث القدسية: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي :”'". (و) له 
(المُلْكُ والقّدْرَةُ) قيل: معناهما واحدء وقيل: المراد بالملك الخلق والتصرف 
والهداية والإضلال والثواب والعقاب. والقدرة: كونه قادراً على جميع الكائنات 
لا يمنعه عجز ولا فتورء (وَ) له (اللناء) بالمد المرتبة لا في جهة, تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وفسره بعضهم بالجلال» (وَهُوَ) أي الله تعالى (عْلَى كل 
شَيْء) من الإحياء والإماتة وغيرهما (قَدِيْرٌ) فعيل من القدرة للمبالغةء وهي 
متعلقة بجميع الممكنات ما ظهر منها وما بطنء ما وجد منها وما لم يوجدء 
وقوله: : (اللَهُم) أي يا الله (صَلْ على مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُحَلْدٍ وَارْحْمْ مدا وال 
مُحَمْدٍ. وَبَارِك عَلَى مُحَمْدٍ وَعْلَى آل مُحَمْثٍ كما ضَلَيْتٌ وَرْجِمْتَ وَبَارَكْتْ على 
إِنْرَاهِيمْ وَعَلَى آل إنِرَامِيِمَ ذ في العَالْمِيْنْ إِنْكُْ خمِيْدٌ مُجِيِدَ) تقدم الكلام عليه في 
باب الصلاة عند الكلام على التشهد. ثم ذكر ما هو وسيلة لقبول الدعاء وهو 
الاعتراف بالعجز والاحتياج واللجأ إليهء بقوله: (اللْهُمْ) أي يا الله (إِنْهُ) أي 
الميت المصلى عليه ١‏ عَيْدْكُ) ولا يطلق على كل مخلوق بل على من يمكن منه 


(!) رواه أحمد في منده (376/2) وغيره. 
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التكليفات ذكراً كان أو أنثى (وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنْ أمْيِكَ) وهو ينادى في الآخرة بابن‎ 
فلانة ليستتر ولد الزنى» أو ابن فلان؛ وهو الراجح. لأنه لكل منهم يومنذٍ شأن‎ 
يغه (أنْتَ) لا غيرك (عَلَقْمَهُ) بإنشانك له وإبرازه على الوجود (وَرَرْقْتَهُ) من‎ 
حين نفخ فيه الروح وهو في بطن أمه من حلال وحرام عند أهل السْنّة رضوان‎ 
الله عليهم خلافاً للمعتزلة قبحهم الله في قصرهم له على الحلال (وألت أمَنْهُ)‎ 
الآن (وَأنث نُحْيِيه) في الآخرة (وآنت ملم ببرو) ما يسره عن كل أحد ويروى‎ 
(وَغَلاِيتهِ) وهو أحرى. (جِنْنا) إليك (شَفْعَا) جمع شافع وهو المتوسل ليعفي‎ 
عن ذي الذنب ذنبه (ف) تقبل وسيلتنا بان (تُشْفْعْنَا فِئِه) فقد جاء من يشفع له أمة‎ 
قبلت شفاعتهم فيه فقيل الأمة الجماعة» فقد جاء في حديث آخر: «من‎ 
صلی عليه أربعون رجاو( > أو الامة: الجامع للخير لقوله تعالى: إنَّ انريم‎ 
ات أنه [سورة الحل: 120]ء وقيل في الامة غير ذلكء فينبغي لوليه الاجتهاد‎ 
في تحصيل العدد الموعود بقبول شفاعته» («اللْهُمْ إِنَا تنتجير) أي نطلب منك أن‎ 
تجيره بالأمن من عذابك مستمسكين (بخبل) آي سبب (جِوَارِكٌ) أي أمانك. شبه‎ 
الذنوب بأشياء متفرقة في الحس وما كان كذلك لا يجمع بعضه لبعض إلا بحبل‎ 
يشد به فلذلك استعار له الحبل وإلا فليس ثم حبل حقيقي. ثم أكد ذلك بما‎ 
ساقه كالتعليل حيث قال: (إِنْكُ نُوْ) أي صاحب (وفاءٍ) بما وعدت من غفران‎ 
الذنوب لمن تشاء (وَدِمّة أي عهد. <اللّهُمْ قه) من الوقاية وهي فرط الصيانةء‎ 
أي صفة بان تنجيه (مِنْ فِْنةِ القبْرٍ) سؤال الملكين () قه (مِن هَذَابٍ جْهَلمُ) أي‎ 
اسم لإحدى دركات النار يدخلونها الموحدون فيمكثون فيها بقدر جرمهم ثم‎ 
يخرجون منها بالشفاعةء ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه‎ 
أدنى أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. فيخرجون ويلقون في نهر الحياة» فينبتون‎ 
كما تنبت الحبة في حميل السيلء والوقاية منها بان لا يدخلها مخلداً ولا غيره‎ 
)1993 رواء الناني في مجباه (76/4. كتاب الجنائز. باب فضل من صلى عليه مائةء ح:‎ )1( 
من حديث أمنا مبمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت: أخبرني‎ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فال : انام ميق يضار هلب اشن ای ا‎ 


فيه . 

(2) رواه ملم في صحيحه (2/ 655). كناب الجتائز. باب من صلى عليه أريعون شفعوا فيه 
ح: 948) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيا إلا شفعهم الله فيه». 
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وإن أوردها بالمرور على الصراط أو يدخلها فتكون عليه كحرارة الحمامء i)‏ 
اغْفِرْ لَّهُ) ترك لذنوبه (وَارْحْمْهُ) بنعمك عليه (وَامْفٌ عَنْهُ) بأن لا تؤاخذه بما 
اجترم (وَغَافِهِ) بدفعك عنه ما يؤلمه من العذاب (وَأَكُرِمْ نوُلَهُ) حين يجعل في 
قبره بأن یری مايسره بما يؤتى به من ريحان الجنةء والنزل ما يعد للضيف 
(وَوْسَمْ مُدْخَلَهُ) أي قبره بأن يفح له مد بصره وينام فيه كنوم العروس الذي لا 
يوقظه إلا احب أهله إليه (وَاهِْلْةُ بِمَاءٍ وَتْلْجِ وَبْرَهِ) بفتح الراء وسكونهاء وهما 
ما ينزلان من السماء منعقدان باقيان على أصلهما لم تغيرهما الأيدي والأرجل 
والجريان في الأنهار. ولما كان ذلك أبلغ في النظافة استعاره لعدم المؤاخذة 
بقليل الذنوب وكثيرهاء وقال أبو محمد صالح معنى الماء: الرحمةء والعلج: 
العفو. والبرد: الغفران» فكأنه قال: لغسله برحمتك وعفوك ومغفرثئك» (وَنْقَه) 
أي صيْره نقياً يسبب ذلك الغفل (مِنْ الذْوب والخطابا) أي الذنوب» جمع 
خطيئة أن مرتكبها أخطأ طريق الصواب (كَمَا يُنَقى الُؤْبُ الأبْيَض) مما أصابه 
(من الذنس) ولولا ورود هذه الالفاظ من الشارع لما أجيز لأحد أن يقولهاء 
(وَأَبْدِلَهُ فارآ) في الجنة التي هي دار القرار حالة تلك الدار (خيراً من ذاره) في 
الدنيا واستعمل خيراً لما بين الدارين من الاشتراك في محبة الشخص في كل 
منهما وإلا فدار الدنيا متاع الغرور فلا توصف بالخيرية» ودار الدنيا مبنية 
بالطوب والطين ودار الآخرة مبنية بالدر والجوهر الثمين لا حرمنا الله ذلك بجاه 
سيد المرسلين؛ وسواء كانت دار الدنيا له أو بكراء لأن الدار تنسب لساكنها لا 
لمالكهاء ولذا كان أحق بالإمامة فيها من مالكهاء كما سبق في بابه (و) أبدله 
(أفلا) في الآخرة أنبياء وصالحين وملائكة كراماً (خَيراً مِنْ أَهْلِهِ) وأقاربه في 
الدنيا (و) أبدله إن لم يكن له زوج زوجاً من أهل الجنةء وزده إن كان له زوج 
من أهلها (رَوْجاً) آخر» فقد ورد أن الشخص يتزوج من الحور العين سبعين غير 
زوجه في الدنياء على كل حوراء سبعون حلة مكللة بالدرء يرى مخ ساقها 
من خارجهاء كلما أتى واحدة وجدها بكراً ذات قبل شهي». وله ذكر لا 
ينشني» يتغنين: نحن الناعمات فلا نبأاس» الخالدات فلا نيد - أي نهلك -. 
طوبى لمن كان لنا وكنا له ولا يقال زوجة''" (خيراً مِن رُوْجِهِ) في الدنياء 


(1) بل الصواب جواز ذلك؛ وفي شرح القاموس (1426) للمرتفى الزبيدي رحمه اللّه: 
'الرْوْجَةُ' بالهاء وفي المحكم الرجْلْ وَج ج المرأة وهي رُوْجْْهِ وزوْښنه. وأناها الأصنبي 
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(اللّهُمْ إن كَانَ مُخبناً) في الدنيا (فَزِدْ) أي ضاعف (فِي) ثواب (إِحْسَابِهِ) في 
الآخرة بأن تؤتيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
كما قلت تباركت وتعاليت: لفلا تمل ت تا أخفىَ مم من فة َع © [سورة 
السجدة: 17]» فإن أدنى أهل الجنة من ينظر إلى ربه في كل يوم مرتين مرة 
بالغداة ومرة بالعشي وليس فيهم دني (وَإِنْ كان مُسِيئا) بفعل السيئات فيما مضى 
(فْتجَاوَرٌ) بالمنْ والكرم والعفو (عَنْهُ) أي عن سيئاته فلا تجازيه بها بنفضلك 
وجودكء <اللْهُمْ إِنْهُ قذ نل بك) ضعيفاً (وَآنت خير مُمْرُوْلٍ به) لا في مكان 
يحويه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وعندك كل مأمول ولديك كل مسؤول 
فاجعل فداه مغفرة منك ورضواناً وصار (فْقِيِراً إلى رَحْمْتِك) بفضلك وإحسانك 
ليس له سبب غير ذلك فتغمده برحمتك أنه محتاج (وَأَنْتَ هني ن غَذَابِه) ليس 
بك افتقار لذلك إذ لا تنفعك طاعته ولا تضرك معصيته» (اللْهُمْ د ثبث) قوي 
(مِنْدَ المْسْأَلةِ) من الملكين منكر ونكير صلوات الله وسلامه عليهما عند 
انصرافنا عنه» حيث يسمع قرع نعالناء فيأل لا ليختبر ما عنده. لأنه تعالى 
عالم بكل شيء؛ بل ليظهر له ما هو صائر إليه جزاء لما انطوى عليه في 
الدنيا (منْطِقَهُ) نطقهء (ولاً لِه في قَبْرِهِ) حين وضعه فيه وانصراف أهله عنه 
(بمَا لأ طاقة قة) لا قدرة (لَهُ به) أي عليه من عدم إلهامه له الجواب وغير ذلك 

من السموم والحيات. أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه (اللْهُمْ لآ 
تخرمنا أَجْرَهُ) بان يكون فعلنا لغيرك بل الهمنا الإخلاص فيه لتأجرنا عليهء 
وهل المراد أجر المصيبة به وإن لم يكن قريباً أن المرء ء يصاب بفقد أخيه 
المؤمن أو أجر الصلاة عليه. (وَلا تَفْتَنًا) بان تشغلنا عن غيرك بحيث أنا لا 
نتأهب لمثل ما نزل به فلا نعمل بما ينفعنا في مثل هذا المحل العظيمء لانه 
آخر منزل من منازل الدنياء وأول منزل من منازل الآخرةء فإن كان خيراً فما 
بعده خير منهء وإن كان شراً فما بعده شر منه» ونالك الله أن توفقنا لدوام 


= بالهاء. . . فال أب بو حاتم : وأهل نُجْْد بقولون ف في المرأة: : ززجةٌ بالهاٍ وأهلْ الخزْم يتكلمون 
ا ور ابن النكيت فقال: وأهلْ الحجاز يقولون للمرأة: زُوْجّ بغير هاء وسائز 
العرب زوجة بالهاء وجمعها زُوْجَاتٌ . والفقهاء بقنصرون في الاستعمال عليها للإيضاح 
وخَْف لبس الذّكر بالأنتى إذ لو فيل : فريضة فيها زُوْجَّ وابنّ لم يُعْلم أذكرٌ أم أنتى . وقال 
الجَوْفْرِيّ: ويقال أيضاً: هي زوجت واج بقول الفَرْزْذقي: 
وا الذي يلنى خرش زجي فاع إلى أب الشزى يهاه انتهى. 
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الشغل بك عمن سواك فلا نزل (بَعْدهُ) إلى أن نلقاك وأنت راض عنا بعفوك 
وكرمك . 1 
(نَقْوْلُ) أيها المصلي (هَذَا) الذي تقدم (بإلر) أي بعد (كُلْ تَكْبِيرَة) ولو بعد 
الرابعة (وَتَقْْلٌ) إن شنت بذ الرابغة: اللّهُمْ اغَفِرْ لِحَيْنا) من المسلمين (ؤميجنا) 
هذا ومن تقدمه (وَحَاضِرِنَا) للصلاة (وَغَائِينَا) عنها من عطف العام على الخاص 
(وَصَمِيرِنا) بان تزيد في حسناته (وکپیرنا) المكلف (وَدْكْرِنا وَأنْفَانَا) من عطف 
العام على الخاص» (إنْكَ تلم قينا في تصرفنا في + جميع أمورنا (وَمْنْوَانَا) 
إقامتنا في كلتا الدارين. (و) اغْفِرْ (لِوَالِدِيْنَا) بكر الدال 0 الآباء والأمهات 
والأجداد والجدات (وَلِمْن سَبَقْنَا) من السلف الصالح (بالإِيْمَانِ) باللّه وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره (و) اغفر (لِلمُْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ) 
جمع مسلم ومسلمة من الإسلام» وهو الانقياد بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
بان تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه د (وَالمُؤْمِيِسْنَ وَالمُؤْمِناتِ) 
جمع مؤمن ومؤمنة» من مضى ومن يأني إلى يوم القيامة (اللْهُمْ من أخييقة» 
لأبقيته حياً (مِنا فأخيه) متمراً (عَلى الإِيْمَانِ ومن تَوَفْيْنَهُ ما فَنَوَفْهُ على 
الإلام) وغاير بينهما 2 كان الصحيح اتحادهما تفنتاً في العبارة. وقيل: هما 
مختلفان. وعليه فقال بعضهم الأحسن أنه لو قيل فأحييه على الإسلام لاقتضائه 
عمل الجوارح من صلاة وصيام و وتوفه على الإيمان لأنه مجرد اعتقاد 
وهو المطلوب عند الموت (وَأَسْهِدْنًا) حة حقق لنا السعادة وأنلنا إياها عند انقطاع 
الاسباب عنا غير سببك وقت حشرنا إليك عراة مشتغلين بما أهمنا من خروجنا 
من أجدائنا وبلوغ العرق منا كل مبلغ وجوازنا على الصراط ووزن أعمالنا وإتياننا 
الصحف والطف بنا في جميع ذلك كي نسعد (بِلِقَائِك وَطَيِيْئَا للمؤْتِ) أي طهرنا 
له بالتوبة النصوح (واجعَل فيه رَاحَحْنَا وَمُسَرْنَنَا) محصول ما يرجى ويسر وأنت 
راض عنا فتدخلنا الجنة وتمتعنا بالنظر لوجهك الكريم حقق الله لنا ذلك 
ولإأخواننا بمثه وكرمه . 
ُمْ) بعد الفراغ من الدعاء (تُسَلْمُ) تسليمة خفيفة ويسمعها الإمام من يليه 
ويصبر المسيوق إلى أن يكبر الإمام فيكبر بعده. ويقضي ما فاته بعد سلامه 
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وتدعو إن تركت. وإلا واليت التكبير ثم سلمت وقد تمت صلاتك. (وإن 
كانت) الجنازة (امْرَأة قُلْتَ) في دعائك لها: الحمد لله والصلاة واللام على 
زتدول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (اللْهُمْ إلها أمَئْكٌ. .) وبنت أمتك وبنت 
عبدك (نُمْ تخمادى يذِكرها هَل التأَنِيثِ) وإن كن جماعة قلت: اللْهِمْ إنهم عبيدك 
أو إنهن إماؤك. وإن كانا اثنين قلت: إنهما عبداك أو أمتاك» وإن اجتمع مذكر 
ومؤنث غلب المذكرء (غَير أك لأ تَقوْلُ) في دعاء صلاتك على المراة (وَأَبَِلْهَا 
رجا خيراً من رَوْجِهَا) وإن لم تكن متزوجة (لأنهَا) أي من تزوجت (فُذ نَكُوْنْ 
جا في الجن لِزْوْجِهَا في الدُنْيَا) فإن تزوجت أزواجاً فهل هي للآخر أو للاول 
أو لاحنهم عشرة أو تختارء ثلالة أقوال. (وَبْسَاءُ الجئة مَقْصُوْرَاتٌ على 
أَرْوْاجِهِنُ لأ يبْفِين بِهِمْ بذلا) لأنهم على حد سواء جردا مرداً لا مزية لأحدهم 
على الآخر فانتفى هنا حبها لغيره . 

«وَإِن آرت جنار ولم تلم اڏکرَ م آم أنتى فُلْث) في دعائك (اللْهُمْ 
إِنْهَا نتنئك. . نُمْ تَعَمَادى بذِرها عَلى التَأَنِيثٍ لآ المَة نَعْمْلُ الذكر 
والأنفى) وإن شئت ذكرت باعتبار الشخص . 

(وإِنْ كانت الصلاةٌ عَلى طِفْلٍ قُلْتَ ما تَقدُمْ من الذي والٽكبيرات) الاربع 
(وَالدْعَاءٍء غير أَنهُ) أي شان هذه الصلاة أنه (يُسْتْحَبُ أن تقول بَعذَ التناءٍ على 
الله) بلفظ الحمد لا مطلق الثناء (وَالضّلاةٍ عُلَى الي صلى الله عليه وآله وسلم) 
كما تقدم (اللْهُمْ) أي يا الله (إنْهُ) أي المصلى عليه (عَبْدُكَ وَابِنْ عَبْدِكُ) ولو ولد 
زنا أو لعانء (أنْث خَلقْتَهُ) أنشأته (وَرَرْقْتَهُ) ما ينتفع به حالة كونه في بطن أمه 
وبعده (وانت أَمُنْهُ) الآن (وَأَنْت تخييه) بالنفخة الثانية التي ينفخها سيدنا إسرافيل 
صلوات الله وسلامه عليه في الصور بأمر الله تعالى لإحيائه الموتى وإخراجهم 
من قبورهم للحساب بعد حشرهم إلى الارض المقدسة» المبدلة بأرض لم 
يعص الله تعالى عليها قط . والصور: القرن الذي وضعه على فيهء مُقَدْماً رجلا 
ومُؤْخراً أخرى. ينتظر ما يامر الله تعالى به من النفخ فيه لإماتة خلق الله تعالى 
وهي النفخة الأولىء ويقومون من قبورهم بالنفخة الثانية ينفضون التراب عن 
رؤوسهم قال الله تعالى: وَتُقِمَف ألشور مص ن ف َرَت ومن في الزن إلامن 


lor‏ ودج مم 


كاه هة ُهنِم ف لخر داهم مام يروي 4 [سورة الزمر: 68]: « يوم دلا رض عَبْرٌ 
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1 لض وسرت » [سورة إبراهيم: 48] أي اذكر ذلك الأمر المهول وتأهب لهء 
(اللْهُمْ اجْمَلهُ لوالديه) بكر الدال فما يأتي من الجمع في قوله أجورهم واضح 
عليه» ويفتحها وعليه فالجمع أطلق على المثنى (سَلْفاً) وهو المتقدم بين يدي 
القوم ينظر لهم ما على الماء من عدو فيحذرهم منه فينتفعون به. فكذلك من 
تقدم له ما أصيب به فينتفع بثواب مصيبتهء وتتلقاهم الاطفال على أبواب الجنة 
بآنية من أوانيهاء فيسقونهم مع شدة عطشهم في الموقف الاعظم. أعاننا الله 
وستر عيوبنا فيه بمئْه وكرمه (و) لجعله (ذْخْرا) بذال وخاء معجمتين أي مدخراً 
أجر مصيته (وَ) اجعله (فْرَطأً) بفاء وطاء مهملة وهو المتقدم ليهبىء للناس ما 
يصلحهم قال صلَى الله عليه وآله وسلم: «أنا فرطكم على الحوض 6" أي 
سابقاً ومنتظراً لكم على الحوض» وهو الكوثرء وهو الحوض الذي أعطيه صلى 
الله عليه وآله وسلم. قدره ما بين صنعاء إلى عمان. آنيته كعدد نجوم السماءء 
وماؤه أشد بياضاً من اللبن واحلى من الشهد. يسيل فيه ميزابان من ماء الجئةء 
رده أنه صلی الله عليه وآله وسلمء فيشرب منه من دام على لته إلى موته 
جعلنا الله تعالى منهمء ويُذاد أي يطرد عنه من بدل أو غير فتطرده الملانكة 
فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فيقول: فحقاً سحقاًء أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنّه وكرمه. 


وفي موت الولد من الأجر ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من 
قرله: ٠لا‏ يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له 
جنة - أي وقاية من النار -». قالت امرأة: واثنان يا رسول اللّه؟. قال: 
واثنان ٤ء‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد إلا لم تمه النار إلا تحلة القم6”. أي قوله تعالى: ون 


(1) متف عليه (صحيح البخاري (2404/5. كتاب الرقاق. باب في الحوض. ح: ٠)6205‏ 
رمحيح ملم (1796/4. كتاب الفضائل. باب إبات حوض نينا صلى الله عليه وآله 
وسلم وعفاته. ح: 27 

(2) رواء مالك في موطته (235/1. كتاب الجنائزء باب الحسبة في المصية» ح: 557) من 
حديث أبي النضر اللمي . وفي الباب عن غيره. 

(3) رواه مالك في موطته (235/1. كناب الجنائز. باب الحسية في المصيبة. ح: 556) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو متفق عليه من حديثه أيفاً [محيح البخاري (1/ 421. كتاب الجنائز. باب فضل من - 
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شنک إل وارك © [سورة مريم : 71] على الاختلاف في تفسير الورودء وهل المراد 
به الدخول أو المرور على الصراط؟» الذي هو أَحَدُ من اليف وأزق من 
الشعرء المضروب على ظهر جهنم» بجانبه كلاليب تختطف من مر به ممن 
يستحق العذاب. يمر عليه العباد بقدر أعمالهم. كالبرق وكاجاويد الخيل ومنهم 
من يحبو عليه حبواً. أعاذنا الله تعالى من ذلك بمئه وكرمه . 

وأجر المصيبة اللساير منة .السام الاولىء قال الله تعالى: «وَبَبْرِ 
اکرب ٠‏ الذي 5 أ اسَبتهُم مُسِيبَة قار إا يه انآ اله تون وتك عله صَلَوتٌ تن رهم 
وة راتک هم ا 4 E‏ ة: 5 157]» وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من صبر على الطاعة كانت له مائة حسنة؛ وعلى المصيبة كانت له 
ستمائة 76" والصابر على فَْدٍ من أصيب بفقده قد صبر عند المصيبة؛ بعدم 
ارتكاب ما نهى الله من الجزع» وعلى الطاعة؛ بامتثال ما أمر الله به بقوله: 
3 اه وآ إل رجمُونَ © (وَنَفَلْ به) أي الطفل أو بأجره (مَوَازِنِنَهُمَا) أي موزونات 
موازينهما اللازم منه ثقل الموازينء وهل الموزون الحسنات نفها وإن كانت 
معنى؛ لان الله يجسمها في الآخرة؟ أو الموزون الصحف التي فيها ثواب 
الأعمال؟ ؛ فتلقل على سيناتهء بأن تنخفض الكفة التي فيها الحسنات وتعلو التي 
بها السيئات كميزان الدنياء وقيل بالعكس» فمعنى الثقل أن ترفع التي فيها 
الحسنات وتخفض الأخرى. وجمع الموازين باعتبار الأاشخاص» وإما باعتبار 
الأفرادء إذ للميزان كفتان ولان وغير ذلك (وَأَغْظِمْ) كثر (بهِ أَجْوْرَهُمْ) فوفها 
لهم بغير حساب لصبرهم (ولاً تخرننا وَإئاهنا اجره أي أجر الصلاة عليه 
ومصابهم به (وَلا تَفتئا وَإِيَاهُمَا بَعْدَهُ) بعدم امتثال ما أمرتنا به وليس فيما تقدم 
دعاء. ولذا شرع في الدعاء له بقوله : (اللْهُمْ ألجفة بضالج سلف المْؤْمتِينَ) وهم 
الأطفال حالة كونهم (في كَفَالَةٍ) أي في تربية (إِبْرَاهِيِمَ) خليل الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين» فقد ورد عن نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى ليلة الإسراء شيخاً في قبة خضراء وحوله 
صبيان. فقال: من هذا يا جبريل؟». فقال: أبوك إبراهيم. والاولاد أولاد 
> ماث له ولد فاحنسب. ح: 1193). وصحيح مسلم (2028/4. كتاب اليِرْ والضّلة. باب 

فضل من يموت له ولد فيحسبه. ح: 2632). 

(1) لم أفف عليه واللّه أعلم بحاله. 
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المؤمنينء وقال: بصالح. لتفاوتهم في الكفالة بحسب صلاحهمء ٠‏ (وَأَبَدِلَهُ دارا) 
وهي الجنة (خيرا من ذَارٍِ) التي كان فيها وهي الدنيا (وَأَهْلاً خَيراً من أَهلِه) وهو 
اليد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ومن جاوره (وَعَافِهِ من فة القَبْر) سوال 
الملكين والصحيح عدم سؤاله كما تقدم (ؤمن عَذّاب جَهْكْمَ) على القول ب 
والمشهور بل حكى بعضهم الاتفاق على أنهم في الجنة» كأولاد المشركين على 
قول. وهل هم خدم لاولاد المؤمنين آم لا؟. وكوالدي المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لان الله تعالى أحياهما فآمنا بهء وإن كان الحديث بذلك 
ضعيفاًء فلا مانع من وقوع ذلك. وليس بكثير في معجزاته صلّى الله عليه وآله 
وسلم. قال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى من 
قصيدة ذكرها في الأقوال التي فيهما في هذا الحديث: 
فنلمفالفبيزبلاقابر وَإن نان الخديثْبناضييفا 

وقيل: إنهم وأهل الفترة ومن لم تبلغه دعوة في المشيئة. وقيل: 
يمتحنون»ء فمن أجاب دخل الجنةء ومن أبى دخل النار. والظن بأبوي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجابة ولدهماء لما عهد منهما من كمال 
العقل ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء كما بسط ذلك شيخنا خاتمة المحدئين 

شمس الدين الشامي في كتابه المسمى ب[سيل الهدى والرشاد في سيرة خير ذ 
العباد]. وشيخه خائمة الحفاظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي. الشافعيين» 
رحمهما الله تعالى ونفعنا والمسلمين ببركاتهما. 

(نقْوْلَ ذَلِك) المذكور (في كل تَكْبِيرة) أي بعد كل تكبيرة من الللاث 

الأول (وَتَقُوْلُ بَعْدَ) التكبيرة (الرَابِعَة) إن شنت (اللَّهُمْ اغْفِرْ لأنلانينا) جع 
سلف (وَأْفْرَاطِنَا) جمع فرط وقد تقدم تفسيرهما (وَلِمَن سَبَقَنا بالإينان) امتثالاً 
لما علمنا ربنا جل وعلا من قوله سبحانه وتعالى : 9 رَبَنا عفر ىا جريا 
الت سَبَُرنا لين € (سورة الحشر : 010 (اللّهُمْ من أخبيغة مئا) أي أبقيته حيا 
(فأخيه) مستمراً (عَلى الإنِمَانِء ومن تَوَفيتة مِئا) أي أردت وفاته (فَوَفْة غلى 
الإنلام) بان لا تفتنه عند الموت وأنزل عليه رحمة من عندك ربنا لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وانظر وجه المغايرة 
بين الإيمان والإسلام في شرح الرسالة فقد طال بنا الكلام في هذا المقام . 
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كتاب الصيام 
ص : (بَابُ الضهام: وَضَوْمٌ مان فرنِضة يَْْتْ بِكَمَالٍ شَعْبَانَء أو برْؤْيَةٍ 
ملين للهلالٍ. أو جَمْاعَةَ مُْنَفِيِضَة وَكَذَلِكُ الفِطرٌ. 


وَيْبَيِتُ الصَيامْ في أُوْلِهِء ويس عَلَيهِ البياث في بَقِيِتِهِ وَبْتِمُ الصّيام إلى 
الليلء ومن الك نجير انبكر وَتَأَخِيرٌ السشحُؤر . 

زخيث نبت الشهر فل الفجر وَجْبْ الطوم وإن لم يَلبْث إلا بغذ الفخر 
وجب الإنناك. ولا بد من فضاءِ ذلك البؤم› ؤالنيةٌ قبل نوت الشهْر اطلَةء 
ختى لو نؤى فل الرّؤيَة م نَم أَضبَخ لم يأكل ول يَشرَبْ م تين له أن ُلك اليو 
من رَمْضَانَ لَمْ يجري وَيْمْسِكُ من الأكل والشزب لحخرْمّة الشهْرء وَيَقْضيه). 

ش: ولما أنهى الكلام على الصلاة وما يتعلق بهاء شرع في الكلام على 
الصيام ٠.‏ فقال: 

(بَابُ) ذكر فيه احكام (الصّيَام) 

وهو في عرف الشرع: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوماً كاملا من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى» وشرع لمخالفة 
الهوى؛ لان الهوى يدعو إلى شهوتي البطن والفرجء ولكسر النفس» ولتصفية 
مرآة العقلء والاتصاف بصفات الملائكة ٠‏ ولتنيه العبد على مواساة الجائع . 

وبِيّن حكم صوم رمضان بقوله: (وَصَوْمْ رَمَضَانْ) أتى به دون لفظ الشهر 
على أحد أقوال ثلائةء والثاني: كراهة ذلك والثالث: إن كان قرينة كصمنا 
رمضان جاز وإلا كره. وعلى الجواز فيذكر فيه وفي الربيعين دون بقية الشهور. 
وهل سمي برمضان لرمضه الذنوب؟. أي حرقه لهاء أو لأنه يأتي في بعض 
الأحيان في الحر؟. وبه يحصل الإحراق للصائم أي شدة عطشهء وقوله: 
(فربضة) أي يتعين على البالغ العاقل المقيمٍ المستطيع من غير عذر كالحيض» 
وأشار إلى أن سبب تعينه أمور منها أنه (يَنْبْتٌ ت بِكمَالٍ شَعْبَانَ) ثلائين یوما إن لم 
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ير الهلالء لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن هُمْ عليكم فاقدروا له ۲" . قال 
الباجي : تقديره إتمام الذي أنت فيه لاثين» وسمي به لتشعب الخير فيه (أؤ) 
يثبت صيامه (برُؤية) شاهدين (عَذِلَينِ للهلال) ليلة ثلاثين أو إحدى وثلائثينء 
والعرب تسميه بذلك فيهاء وفي الليلة الثانية» وسمي بذلك لظهوره بعد 
اختفانه» ومنه استهلال المولود وفيما بعدها نسميه قمراً لأن ضوءه يقمر الأرض 
أي يغلب عليهاء (أو) يثبت برؤية (جَمَافَةٍ مُسْتَفِيِضَةٍ) بحيث يفيد خبرهم العلمء 
ويستحيل تواطؤهم على الكذب. ويثبت بنقل عدلين عن مثلهما أو عن 
استفاضة» وبنقل استفاضة عن مثلما أو عن عدلينء أما الشخص المنفرد فلا 
یثبت به؛ لکن يلزمه هو وأهله وخادمه وأجيره ومن في عياله ومن لا اعتناء لهم 
بأمره. وعليه - إن كان عدلاً أو مرجو التعديل. اللخمي: وكذا غير المرجو - 
أن يرفع رؤيته لعل أن يأتي من يثبت به معه» أو يكون الحاكم ممن یری ثبوته 
به. وإن أفطروا فعليهم القضاء. وهل تجب عليهم الكفارة مطلقاً أو على غير 
المتأول فقط؟؛ قولان. ولا يفطر منفرد برؤية هلال شوّال ولو من الظهور فلا 
يثبت بقول منجم: الليلة قوسه كذا ونوره كذاء فيحكم له بالرؤية وإن لم ير 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا أمة أمية لا تحب ولا تكتب» صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته “*. ومن التبست عليه الشهور فلا يدري رمضان من 
غيره؛ كالاسير الذي لا يخبره أحد بالشهور ولا يمكنه رؤية الهلال؛ فإن ظن 
شهراً صامه وإن لم يظن شهراً يخيرء فإن تبين أن ما صامه بعد رمضان أجزأه إن 
صام عدده أو أزيد. وإن كان ما صامه أنقص قضى يوماً. وإن تبين أن ما صامه 


(1) رواه مالك في الموطأ (286/1. كتاب الصيام. باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر 
في رمضان. ح: 630). 

(2) هما حديثان. جعلهما المصنف رحمه الله تعالى حديثاً واحداًء الأول قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا؛ ‏ بعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة للاثين ٠‏ رواه البخاري (2/ 675ء كتاب العصوم. باب قول النبي صلى الله 
عليه وآله وملم؛ لا نكتب ولا نحمبء ح: 1814). ومسلم (759/2. كاب الصيام؛ باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. ٠٠.‏ ح: 0. والحديث الثاني : قوله صلى الله عليه 
وآله وملم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين» رواه 
البخاري في صحيحه (674/2. كتاب الصوم. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
إذا رأيئم الهلال نموموا... ح: 1810). ومسلم (759/2. كناب الصيام. باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال. . ٠.‏ ح: 01080 . 
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قبله أو بقي على الشك فلا إجزاءء وإن صادفه ففي إجزاته قولانء (وَكَذّلِك) 
المتقدم من رؤية الهلال بإقامة أو إكمال رمضان ثلاثين يثبت الشهر (في الفطر) . 

(و) لا تجزىء النبة نهاراً بل (إبَيْتُْ) فيه نية (الضيام) وجوباً (في أُوْلِه) قبل 
الفجرء (وَلَيْس عَلَيْهِ البِياثُ) للنبة (في بقيجه) لأنه كعبادة واحدةء (وَيْيِمُ الضَيِامْ 
إلى اللْيل) لقوله عز وجل : ثرَ بيع إل الل © [سررة البقرة: 0187: (وَمِنْ 
اة تغجيل الِطر) لسييت: لا يزال الناس بخير ما مجُلوا الفطر وآخروا 
السحور". وإليه أشار بقوله: (وَتَأَجِيِرٌ السُحُوْرِ) بفتح السين المهملة. وهو 
الاكل عند السحر للتقوي على الصيام . 

ر ا زيل الفضر وجب ی ثبوته من 
أول الليل ء٠‏ (وَإنْ لم ينث يبت إلا بَعْدَ الفخر وجب الإنناكء ولا بد من قَضَاءِ 
ذلك اليوم) لعدم صحته بعدم التبييت» (وَالنْيةُ قبل بوت الشهر باطِلَة) لأنه 
نوى ما لم يجب وغير ير الواجب لا يجزي إلا ما استثنى. (ختى لو نؤى قبل 
الزؤية) للهلال (دْ نم بح ذم يكل وَلَمْ يَشْرْبٍ ثم تبن له أن لِك الهؤم بن 
رَمْضَانَ لَمْ يُجِزِم) صومه. (وَيْمْسِكُ عن الأكل في بَقِيْبِهِ لِحْرْمَةَ الهْرء 


وَيْقْضِيهِ) . 


[حكم صيام يوم الشك] 

ص: : ذلا ضام َم الشك لِيخناط به من رَمَضَانْ فَجُوْرُ صيامة لاللطؤع 
وَالنْذْرِ إِذًا ضاذف وَيُْسْحَبُ ب الإماك في أُوْلِهِ لِيتَحَفْقَ الئاس الرّؤْيَةَ فإن ارْنَفُمَ 
النْهَارٌ ولم تظهز رَؤبةٌ ة أفطر الثاس) . 

ش: ثم أشار إلى أن حكم صوم يوم الشك مختلف فيه بقوله: (ولاً يُضَامْ 
يوْمْ الششك) للخبر الوارد في ذلك ومحمل النهي على من صامه (لِيختاط به من 
رَمْضَانَ) وأما من صامه لغير ذلك. (فْيِجْوْرُ) كما إذا كان (صِيامة لللطؤع وَالئْذْرِ 
إِذا ضاذف) كمن نذر يوم الخميس فإذا هو يوم الشك. (وَيُْسْحَبٌ) لمن لم يثبت 
عنده الصوم (الإناك في وله لِيَنْحَقْقَ الاس الرُؤْيَةَء فإن) لم يتحقق و(ازتفع 
اهار ولم نظهر رُؤْيَةٌ أفطر النْاسُ) وجوباً عليهم . 


)0 رراه أحمد في مسنده (8/9/8) بنحوه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. 
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[مما لا يفطر الصائم] 

ص : (ولاً بطر من ذَرَعَهُ القيْءء إلأ أن بالج خُرُوْجْهُ فعَليه القضاءء ولا 
ِفْطِرُ من اتلم ولا من احْتَجمْء وَنُكْرْهُ الحجَامَةُ للمريض خيفة الثفرير). 

ش: (ولاً يُفْطِرُ من ذَرْعَهُ) أي غلبه (القَيْء) ولم يصل منه شيء إلى جوفه 
بعد إمكان طرحهء (إلا أن يُعَالِجَْ خُرُوْجَهُ فَمْليهِ القَضَاء) والكفارة. (ولاً يُفْطِرْ 
مْن) نام ن(اخثلم. ولا من اخْتَجم) أو حجم. (وَنْكْرَهُ الجَامَةُ للمُريْض خِيفة 
الثفرير) بان يحصل له إغماء أو ضعف عن الصوم. 


[من شروط صحة الصومء ومسائل القضاء والكفارة] 

ص: : (ؤمن شُرْوْطٍ صِحْة الوم النية الشابقةُ للفخرء سواءَ كان فوْضاً أؤ 
نفلا والنية الؤاحذةٌ كافية في كل صم يِجبٌ تَتَابْعُهُ» كُصوم رَمْضَان» وصيام 
كَفَارَة الظَهَارٍء وَالمَمْلِ؛ وَالنْذْرِ الي أَوْجْبْهُ المَُلِفٌ عَلَى نَفْسِهء وأا الضَيامُ 
المْسْرْوْدُ وَاليَوْمْ المَمْينُ فلا بُدْ من الْبيِبتٍ فيه كل فيلة. 

ومن شُرْوْطٍ صحة الصُوم النْقَاءُ من ذم الخيض والنفاس. فإن افطع دَمْ 
الخيض والنفاس قُبْلَ الفخر وَلْؤ بلخظة وَجْبْ عَلَيهَا صَوْمٌ ذلك البؤمء ولو لم 
تفل إلأ بغذ الفخرء واد النبة إذا القطعْ الاب بالمزض والخيض والنفاس 
وَشِبْهِ ذلك . 

ومن شُرُوطٍ صِحة الوم العْقلء فمن لأ عَفْل لَه كَالمْجْئُوْنِ وَالمُفْمَى 
غليه. لا صح مِنهُ الصُوْمْ في تلك الخالةء وجب على المَجْنُوْنِ إذا غاد إليه 
قله ولو بَعْدَ سِبِين كَثِيرة أن يفضي ما فا من الصُوم في خَالٍ جنوه وَمِثْلَهُ 
المُغْنى عليه ذا أفاق. 

ومن روط صِحْةٍ الوم ترك 58 الكل وَالشُرْبء فن فمل في نهار 
رمضان شيئاً من ذلك مُتَعَمداً من فَيْرِ ويل فرب ولا جَهْلٍ فَعْلَيِهِ القضاء 
وَالكَفَارَة وَالكَفَارَة في ذَلِكَ إِطْعام نين منكينا مدا لِكُلْ مِنْكِينٍ بنذ الي 
صلى الله عليه وآله وملم. وَهُوْ أَفْضل. وَلَه أن يُكَفْرَ بمثق رَفَبَةِ مُؤبئةء أو 
بصيام شهْرَينِ مُحَابِعِينِ . 

وما صل من غير الفم إلى الحَلق من أن أز أنفٍ أو نخو ذُلِكَء ولو كان 
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بَخُؤراء فعْليه الققَاء فقط وَملّة البلْهُمْ المُمْكِنُ طَرْحْدُء وَالغَالِبُ من النضمضة 
زاللواك. 

َكل ما وَل إلى الْمَمذة ولو بالحفئة المائغةء وَكذا من أَكَل بَمْدَ شكه في 

ولا رمه الفقاء في غالب من ذُبَابٍ أو مار طْريتي أو ديقي أؤ كيل جس 
لِصَانعِهِء ولا في حُقَْةٍ من إخليلٍ. ولا في ذَهْنِ جَائفة) . 

ش: (ومن شَرْوْطٍ صخة الصوم النية) لخبر: «إنما الأعمال بالنات». فلا 
يجزىء إلا بالنية (اللابقة هُ للفَجْرٍ) فلا تجزىء بعده ولو قبل الزوال في التنفلء 
ولذا قال: (سْوَاءَ كان فُرْضاً أو نفلاء والنية الؤاجذةٌ كافية) وفد تقدم ذلك 
وإنما أعاد ذلك لاجل قوله: : (في كل ضوم يجب تائم کضوم رَمْضَانْء 
وَْصِيامٍ كَقَارَة الظهارء وَالقَمْلٍ وَالنْذْرٍ الذي أأوْجَبْهُ المُكَلْفُ عَلَى نَفْسِهِ وأا 
الصّيِامٌ المُسْرُوْدُ) بغير نذر (وَاليوْمْ المْعِيْنُ) بالنذر (فلا بْدُ) فيه (من الثْبِيِئِتِ في 
كل ليلةِ). 

(ومِن شْرْوْطٍ صِحْةٍ الضُؤم) ووجوبه (النْقَاءُ من ذم الحيض والنفاس) 
بانقطاعهما وانقطاع زمن الحيض بأمر جديد. (فَإن الفط دم الحييض والنقاس 
بل الفجر وَلَوْ بلخظة وجب عَلْيِهَا صو ذلك اليؤم, ولو لم نفل إلا بَغْدَ 
الفَجْرِ) لأنه ليس شرطاً في صحة الصوم (وَنْعَادْ النْيْهُ) لما بقي منه (إذا الْقَطمْ 
التَْابُعُ المْرْض والخيض والنفاس وشِبه ذلك) كالسفر. 

(وبن شُرْوْطٍ صِحْةٍ الصُوم لعفل فمن لأ فل له كَالمَجْنُوْنٍ وَالمُفْمَى 
عليه لأ صح مْه) لعدم خطابه (في لك الخال وَتَجبٌ على المَجْنُونٍ إذا) 
أفاق من جنونه بأن زال ما كان ساتراً له وهو مراده بقوله: (مَادَ إِلِيهِ عَقْلَهُ وَل 
بَعْدَ سِنين كَثِيرَة أن يَقْضِي ما فاته من الصُؤم في حال جُنؤنه) قال في الرسالة: 
ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته أي يطلب بفعله. ففي إطلاق 
القضاء عليه تامح أو يكون الاستثناء منقطعاًء (وَمِكْلهُ النْهُمَى عَلَيْهِ) في القضاء 
إذا أغمي يوماً أو جله أو أقله ولم يلم أوله. ولا قضاء إن سلم أول النهار ولو 
أغمي عليه نصفه. 
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(وَمِن شُرْوْطٍ صِحْةٍ الضُوم تَر الجماع) وقت الصوم فيبطل بمغيب 
الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر» وبتعمد إخراج المني. فلا يضر 
خروجه بغير سبب في نوم أو يقظة (و) من شروط صحته ترك (الأكل وَالشرب) 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو يسيراً ناسياًء (فَمْن فُمْلَ في نهار 
رَمْضَانْ شيعا من ذُلِكَ) المذكور متعمْداً (من َير تأُوِْلٍ قَرِيْب) كراء للهلال رفع 
رؤيته ولم يقبل فظن إباحة الفطر ومن كانت عادته الحماء في يوم معلوم فافطر 
فيه حمّ أو لم يحمْء ومن عادتها الحيض في يوم فأصبحت مفطرة حصل أو لم 
يحصل» أو حجم؛ أو احتجم فافطر متاولاً أبقى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«أفطر الحاجم والمحتجم "٤‏ على ظاهره» وإنما المراد من الحديث: عرض 
نفسه للإفطارء فالحاجم بأن يبتلع شيئاً من الدم» والمحتجم بأن يحصل له وهن 
يضعفه عن الصوم.ء أو اغتاب فأفطر متأولاً قوله تعالى: ‏ امب دك أن 
َكل لَحْمَ لَه ًا © [سورة الحجرات: 12] بأنه يبيح له الإفطار» وعد الفقهاء كل 
ذلك من التأويل البعيد الموجب للقضاء والكفارة» وأما التأويل القريب فموجب 
للقضاء دون الكفارة. كمن أفطر ناسياً فظن إباحة الفطر فأفطرء أو لم يغتل إلا 
بعد طلوع الفجر فظن أن من صحة الصوم الاغتسال قبل الفجر وأن تأخيره مبيح 
للفطر فأفطر. أو تسحر قرب طلوع الفجر فظن إباحة فطر ذلك اليوم لعدم صحة 
صومهء أو قدم من سفره ليلا فظن عدم لزوم صومه صبيحته فأفطرء أو سافر 
دون مسافة القصر فظن إباحة فطر ذلك اليوم فأفطرء أو رأى هلال شوّال نهاراً 
فظن أنه لليلة الماضية وأن هذا اليوم من سوال فأفطر. وأشار إلى أن الجاهل 
ملحق بالعامد في القضاء والكفارة بقوله: (وَلآ جَهْل ف) المتأول تأويلاً بعيداً أو 
الجاهل (عَليه) أي على كل (القضاء) لذلك اليوم (وَالكَفَارَةٌ) لانتهاك حرمة 
رمضان» (وَالكَفَارَةُ في ذلك كُله) على التخبير» وكذلك في جزاء الصيد. وفي 
فدية الاذى. عكس كفارة الظهار وكفارة القتل وهدي المتمتع . وأما اليمين بالله 
فليتخير في الإطعام والكوة والعتق والترتيب في الصومء. فلا يصوم إلا عند 
العجز لقوله تعالى: فمن لر يد هيام ليام 4 [سورة المائدة: 89]ء وقد 
نظمها بعضهم فقال: 

ظهاراًأوقتلارتبواأوتمتعما كماخيروافي الصيد والصوم والأذا 


(1) رواه أبو داود (1/ [721. كتاب الصيام. باب في الصالم يحتجم. ح : 2367) وغيره. 
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وفي حلف باللهخيرورتبا فدونك سبعاًإن حفظت فحبنا 
وتكون الكفارة هنا (إِطْمَامُ سِئْيْنَ منكيناً) وكذلك الفقيرء فليس المراد 
بمسكين الزكاة» ويطعم كلا (مُذَا) وهو نصف صدح بالمصري كائناً ذلك المد 
(بكل مِكِين) فالعدد معتبر في المساكين والأمدادء فلو أطعم ستين لأكثر من 
ستين أو أقل لم يجزه كما لا يجزىء الغداء أو العشاء إذا لم يبلغ مدين» وقال 
أشهب: يخير بين الغداء والعشاء. وهل ذلك إن لم يكمل الستين على ما 
بأيديهم إن بقي أو مطلقاً؟. وجوز له أن ينوع من الباقين بالقرعة إن تبين أنه 
كفارة» وحيث قدر بالمد فالاعتبار (بِمْدْ الي صلَى الله عليه وآله وسلم) إذ به 
تؤدى كل الكفارات ما عدا كفارة الظهار فهي بمد هشام» وهو مد وثلثان بمده 
عليه الصلاة واللام. والأولى أن يقال بمد وثلثان بمده صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ لقول بعضهم : متى كان هشام؟ ۰ منكراً للعدول عن ذكر مده صلَى الله 
عليه وآله وسلم (وَالإطعَام أَفْضَلْ) للحر لتعدي نفعه لستين مسكيناً بخلاف العتق 
والصوم. ويتعين تكفيره بالإطعام عن أَمْتِهِ التي وطنها ولو طائعة» وزوجته التي 
أكرهها إن أيسر. وإن اعسر كفرت عن نفسها بالعتق أو بالإطعام. ورجعت عليه 
إن أيسر بالاقل من ثمن الرقبة وكيل الطعام أو قيمته وأولى في الرجوع إذا 
كفرت وهو ملي. وهل يكفر عنها إذا أكرهها على القبلة حتى أنزلت؟؛ وعن 
رجل أكره على الجماع فجامع أو لا يكفر؟؛ قولانء وأما العبد فيكفر بالصوم 
فقط. (وَلَهُ) أي الحر (أنْ يُكَفْرَ مق رَقَبَةٍ) كاملة (مُؤْمِئَةِ) سليمة من العيب 
ويجزىء الأعور كما في الظهارء (أز) له أن يكفر (بصيام شَهْرَيْنِ كَامِلِينٍ). إن 
لم يبدأ بالهلال (١‏ مُعْنَابِمَيْنِ) وينقطع التتابع بفطر السفر وبالعيدين تعمده لا 
جهله. وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإن لم يصمها استأنف؟. أو يجب 
عليه فطرهن ويبني على ما تقدم لعذره بالجهل؟؛ قولان. ابن يونس: جهل 
رمضان كجهل العيد» وبمرض حصل بسببه لا بغيره» فلا يقطع بحيض 8 
على الفطر وفطره يوماً ظاناً غروب الشمس» وهل النسيان كذلك؟ - 
مذهب المدونة - أو يقطع؟ وشُهرٍء (وما صل من غيْرٍ الفم إلى الحَلْق) ا 
إلى المعدة (من) منفذ ضيق ك(أَْنِ أو أن أو نخو ذُلِكَ) لعين نهار وأا ما 
فعل ليلا وهبط إلى الجوف نهاراً فلا يضرء لأنه غاص في أعماق البطن فهو 
بمثابة ما انحدر من الرأس إلى البدن من غير طريق الفم. (وَلْوْ كان) ذلك 
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الواصل (بَخُؤرا) يجد طعمه وثم غيره كالمسك والعنبر وما له رائحة طيبة غير 
مفطر اتفاقاًء وشمه كالريحان مكروه. قاله الشيخ تاج الدين بهرام في شامله. 
وكذا في شرحه الكبير عن ابن لبابةء ونقل عن عبد الوهاب ما ظاهره عدم 
الجوازء فانظره» (وَمِثْلْ ذَلَِ البْلْهُمْ المُمْكِنْ طَرْحْةُ) وما لا يمكن طرحه فحكمه 
حكم مافي معدته أو رأسه أو صدره من البلغم. (و) كذا (الغَالِبٌ من) ماء 
(النْضَْمَضة) لوضوء أو حر أو عطشء. أو الاستنشاق (و) كذا ما وصل من 
رطوبة (الؤاك) ولو لم يمكنه طرحه وغير الغالب عليه منه الكفارة. 

(وَكُلُ ما وَصَلْ إلى الْمْعِدَةَ ولو بِالحُنْةٍ المَائِعَةٍ َفِيه القَضَاءُ) واحترز بالمائعة 
عن غيرها فإنها لا تفطر إذ لا يحصل منها غذاء. والحقنة: صب الدواء من الدبر 
بآلة مخصوصة لمن به أرياح غلاظ أو داء في الأمعاء؛ فيصل الدواء للأمعاء. وما 
وصل من الدواء للأمعاء حصل به الغذاءء فإن الكبد يجبذ من المعدة ومن سائر 
الأعضاء عند الإيطاء فصار ذلك بمعنى الأكل. وفي المدونة كراهتهاء وهل هي 
ا ا ل سي LS‏ 
العجم. وتكره ابتداة وتحرم انتهاء؛ أقوال. وظاهرها النهي ولو من ضرورة. وفي 
التوضيح وغيره عن جماعة من الصحابة وغيرهم كراهتها لا من ضرورة غالبةء 
وانظر هل يقيد بها مذهب المدونة أو لاء (وَكُذَا من أَكَلْ شَاكا في الفجر) والغروب 
أو طرأ عليه الشك فيهما واستمر على شكهء وأما لو تبين أنه قبل أو بعد لعمل عليه 
(وليس عليه في جمِيع َلك كله إلأ القضاء) دون الكفارة. 

(وَلا يََرْمْهُ القَضاء) في الفرض (في غالب من ذُبَاب) أو بعوض دخل 
جرفه لمشقة الاحتراز مئه إذ لا بد.له من الحدث والذباب مما يطبر يبق 
الحلق فأشبه ريق الفم (أو بار الطريْق أو غبار (ذَقْيْقٍ أو) غبار (كيل جنس 
لضانمه) وانظر دخان الطعام لصائعه والمذهب لا شيء عليه » (ولآ» قضاء (في 
حُقْنْةِ من إخليلٍ) وهو ثقب رأ س الذكر لعدم وصوله إلى الجوف. (ولاً في دُهْنِ 
جابِفة) وهو الجرح فيما قرب من الجوف لأنه لا يدخل مدخل الطعام 
والشرابء ولو وصل إليه مات من ساعته . 


[ما يجوز وما يندب وما بكره في الصيام] 
ص : (وَبجُوْرٌ بلضائم اللزاك جميع ھارب وَالْمْظْمْضة للنطشء 
وَالإِصبَاحٌ ب بالحَنَابَةِ » وَالحَامِلُ إِذَا خانث عَلى ما في بَطها أفطرث وَلْمْ تُطعِم. وقد 
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َيِل نُطعمْء وَالمُرْضِعْ إذا خافث على وَلَدِهَا وَلْمْ جذ من تتأجِرٌة له أ لم قبل 
غيِرْها أَفْطَرْت وَأطْعَْثْء وَكَذَلِكَ الشْيحٌ الهِرمُ يُطَمِمْ إا أقطنء وَمِئْلْةُ من فْرْط 
في قضاء رَمْضَانَ ختى دحل عَليه رَمُضَانَ خر وَالإطْعَامُ في هذا كله مُدُ ن كل 
يوم يَقْضِيهِ . 

زفنفخب للضابم قف لساب ونغجيل قضَاء ما في مه من الضُؤمء 
وَتَابْعْهُ وَيُلنخبٌ صم يوم غرفة عير الخاجء وَصَوْمُ عْشْرٍ ذي الحجّة 
وَالمْحَرْمٍ؛ وزجب وشغبارء وثلائثة بام من کل شهر. 

وَكْرِه مالك أن تَكنْ البيض لِفرَارٍِ من ابيد وَكذَا كره صِيامْ نة من 

شَوالٍ مُخَافَةَ أن بُلْحقَها الخاهل برمَضان . 

ويره وق الملح للصّائم. فن فل ذلك وَمَجُهُ وَلْمْ يِصِلْ إلى خلقه نه 
شَيْءْ فلا شَيْء عليه وَمُقَدْمَاتُ الجاع مَكْرُوْهَةٌ للضائم كَالقُبلَةٍ وَالجَسْةٍ والئظر 
المنذام وَالْمْلابَةٍ إن عُلِمْت اللامةُ من ذلك وَإلأ حَرْمْ لبه ذلك لكثة إن 
أنذى من ذلك فُعَلَيهِ القضاء فُقْطء وَإِنْ أمنى فَعليه القضاء وَالكَفَارَة). 

ش: ولما أنهى الكلام على ما يوجب القضاء والكفارة» وما يوجبه 
دونهاء وما لا يوجبه. شرع في ذكر ما يجوز وما يندب وما يكره. وبدأ بالجائز 
فقال: (وَيَجَوْرٌ للضائم السَاك جْمِيِعْ نْهَارِهِ) ليتجدد الخلوف مع خلو المعدة 
ويكون بیابس» ويكره بالرطب خوف أن يتحلل منه شيء» ويمنع بالجوز أو 
عليه الكفارة إن استاك بها نهاراً. وأما ليلاً وأصبحت على فيه فالقضاء فقط. 
(و) تجوز (المْضْمْضَةٌ للغطش) الباجي: ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من 
فيه. فان وصل منها شيء إلى جوفه غلبة أو اختياراً فحكمه كالسواكء (و) يجوز 
له (الإضبَاحُ) متلبساً (بالجنابة) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنباً من غير 
جماع غير احتلام ثم يصوم. (وَالحَامِلُ إذا خأفث على ما في بَطْنِها) أن يموت 
بالعطش فيضر بها (أقْطرَث وَلَمْ نطْمِمْ) على المشهور لأنها بخوفها على نفسها 
كالمريض بخلاف المرضع. (وَفَدَ َيِل نطعم. > ) يجوز الفطر (المُرْضِمٌ ِذًا 
خافث على وَلَبَِا) الهلاك (وَلم نجذ من تَنْكْأَجِرَة لهُ) به (أو) وجدت ولم تجد 
من يرضعه أو وجدته ولم يَقْبَلُ غَيْرَها) فإذا كان كذلك (أْفْطَرْت وأطغفنث) 
وجوباً حيث استأجرت بالأجرة في ماله فإن لم يكن له مال فهل تكون الأجرة 
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على الاب لان نفقته عليهء أو على الأم غير المطلقة لوجوب رضاعه عليها 
حينئذ؟؛ قولان. 

(وَكذْلِكَ البح الهَرمْ يُطَمِمْ إذا أَقْطر) استحباباً. أبو الحسن: ومعنى قول 
المدونة : لا فدية عليه أي واجبةء ونقل ابن بشير وجوبهاء واختاره اللخمي وتأوله 
على المدونةء وكذا استحب الإطعام لمن أفطر لعطش لا يقدر معه على الصوم. 
(ومِْلُةُ) في الإطعام إلا أنه واجب عليه (مْن فرط في قضَاءٍ رَمُضَانْ ختى دحل عَلَيِهِ 
رَمُضانْ آخْرْ) وأخرج بقوله فرط من اتصل مرضه أو سفره أو رمضان الثاني قلا 
إطعام عليه؛ (وَالإطْعَام في هذا كله مد لمسكين (غن كل يَوم فضيه) مع القضاء ٠أو‏ 
بعده . 

(وَيُسْتْخْبُ للضائم كف لِسَانِهِ) عن فضول الكلام والفحش منه والهذيان 
غير ما هو حرام كالكذب والغيبة والنميمة والباطل كله (وَتَعْجِيْلُ قَضَاءٍ فا 
عَلْيهِ) لان المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي (وَمُتَابعمُُ) فلا يفرقه. 
(وَيُسْتْحْبٌ) لغير الحاج (صَوْمْ ؤم عَرَفَةَ) لخبر: «صيام عرفة أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده؛ ٠‏ أي إذا وجد في التي بعده شيئاً 
يكفره وإلا حصل له الثواب» (و) يستحب (صُوْمْ عفر ذِي الججة) لما قيل في 
قوله تعالى: لال عَلْرٍ ) [سورة الفجر: 2] إنها عشر ذي الحجة» ولخبر: «ما 
من أيام أحب إلى الله تعالى فيها العمل منه في عشر ذي الحجةا". وأطلق 
العشر على الغالب منه (و) يستحب صوم (المْحَرْم) لخبر: «أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله المحرم»””' وإن زكريا دعا ربه فيها فاستجاب. (و) 
يستحب صوم (رجب) لما ثبت عنه صلَى الله عليه وآله وسلم أنه صام الأشهر 
الحرم وهو منهاء. > (ؤ) يتحب صوم (شْعْبَانَ) لما جاء أنه أحب الشهور إليه 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان يصومه إلا قليلا ولان الأعمال ترفع فيه (5) 
يستحب صوم (ثلاثة أَيَامٍ من كل شهر) لخبر: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
فكأنما صام الدهر»”. أي لان كل حسنة بعشر أمثالها. 
(1) رواه ملم (818/2. كتاب الصيام. باب امتحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم بوم 

عرفة.. ح: 1162(. 
22 رراه أحمد في مننده (2/ (16) وغیره. 


(3) رواه ملم (821/2. كتاب الصيام. باب فضل صوم المحرم. ح: 1163). 
(4) رواء أحمد (5/ 145) وغيره. 
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(وَكْرِ مَالِكُ أن تَكْوْنَ) أيام الليالي (البيضُ) وهي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرهء وسميت بذلك لأنها لا تخلو من ضوء الشمس والقمر فكانها 
لشدة نورها بيضاء (وَكُذَا كَرِه صِيِام سِْةٍ من شوؤالٍ) عقب يوم الفطر لقول مالك 
في موطته: لم أرَ أحداً من أهل العلم والخير يصوم الستة أيام التي بعد الفطرء 
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك مخافة 
بدعته (مَخَافْةَ أنْ يُلْحِقْهَا الجَاهِلٌ بِرَمْضَانَ) قاله مطرف. قال صاحب المدخل ما 
معناه: رحم الله مالكاً لقد وقع ما خافه جعلوا للفطر منها عيداً سموه عيد 
الأبراره وأما لو صامها بعد ذلك في شوّال أو غيره لحصل الغرض الذي أشار 
إلبه الشارع بقوله: «من صام رمضان ثم أنبعه بستة من شوّال كأنما صام 
الدهر »”'' الحنة فيه بعشر أمثالهاء شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام تمام 
السنة. القرافي: المراد بالدهر: عمره» وإنما قال الشارع من شوّال للتخفيف 
باعتبار الصوم ويؤخذ من تقليل مالك أن من صامها عقب الفطر في خاصته لم 
يكره وهو كذلك. قاله في النوادر والزيادات. 

(وَيُكْرْهْ وق الملْح) وما يعلك من تمر أو حلوى أو حصى لبان أو 
مصطكاً (للضائمء فَإِنْ قعل ذلك وَمْجْهُ ولم يْصِلْ إلى حَلْقِهِ بنة شَيء فلا شي 
عَلَيه) غير الكراهةء (وَمُقُدْمَاتُ الجماع مَكَرُوْهَةٌ) أيضاً خيفة أن يحصل ما يفد 
الصوم. وتلك المقدمات ١كَالقْبْلَةٍ‏ وَالِجَسْةٍ وَالنْظَرٍ المنندام وَالْمُلآعْبَةٍ إِنْ عُلِمْت 
السْلامَةُ بن ذُلِكَ وإلا) بان لم يعلم سواء علم عدم السلامة أو ظن أو شك أو 
توهم (خْرْمْ عَلَيهِ ذلك لكنْهُ إن أنذى من ذلك فَعَلَيِهِ القضَاءً قط َإِنْ أمنى 
فَعْلَيهِ القَضَاءُ وَالكَفَارَةٌ) ويجب أدب المتعمد للفطرء ويندب الصوم بالسفر 
وإماك بقية اليوم لمن أسلم في أثنائه وقضائه . 

[قيام رمضان] 

ص: (وَقَيِامْ رَمَضَانَ مُْتْحَبٌ مُرَغْبٌ فِيه» قال رَسْوْلٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: مْن فام رَمَضَانَ إِنِمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه ما نَقَدُمْ من ن دنب . 
(1) رواه مسلم (822/2. كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شؤال اتباعاً لرمضان. 


: 1164). 
3 
(2) صحيح البخاري (22/1. كتاب الإيمان. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. ح: ٠)37‏ _ 
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وَيُسْتَحَبُ الالْفِرَادُ به إن لَمْ تُعَطل المََاجد. والله أَْلَم) . 

ش: (وَقِيَامُ رَمَضَانَ) وهو التراويح (مُسْتَحَبٌ مُرَهْبٌ فيه قال رَسْوْلْ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ من فام رَمَضَانَ إنِمَاناً وَاختساباً غُفِرَ لَه ما تدم من 
ذنه») أي من الصغائر. 

(وَيُسْتْحَبٌ الانْقِرَادُ به) للامن معه من الرياء» لخبر: «أفضل صلاة الرجل 
في بيته إلا المكتوبة» واستحباب الانفراد مقيد بما (إِنْ لَمْ تُمَطْل المْاجد) أما 
إذا عطلت ففعلها في المساجد أفضل . (وَاللَهُ) سبحانه وتعالى (أَعْلْمُ) . 

وهاهنا انتهت المقدمة والكلام عليها حسب ما تيسر مما أدى إليه علمي 
القاصر وفهمي الفاترء وإنما الحامل على ذلك سؤال بعض الإخوان» جمعنا 
الله وإياهم في أعلى الجنان. ورجاء بركة مؤلفها. والمسؤول من فضل من 
وقف على ما فيه من زلل أن يصلحه» ويجبر ما فيه من خلل» فإني والله لست 
أهلاً لقول ولا عملء وإنما الحامل على ذلك ما عيئاه أن يوجد فيه مما يرجى 
أن يكون سبباً للدعاء لي بخاتمة الخير عند انتهاء الأجل فإني واللّه من ذلك 
على وجلء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلي العظيم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وقد بقي عليه من ربع العبادات: الاعتكاف والزكاة والحج» فاردت أن 
أذكر نبذة من ذلك لتتم به الفائدة إن شاء الله تعالى. رجاء مثوبة الله تبارك 
وتعالى» وينحصر ذلك في ثلاث ثيِمَاتِ: 


- رصحيح ملم (1/ ۰523 كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب الترغيب في قيام رمضان. ح: 
9 . 
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[الاعتكاف وأحكامه] 


الأولى : في الاعتكاف وما يتعلق به. 

وهو من نوافل الخير» وأقله يوم وليلةء لا شرط صحة للصوم فرضاً أو 
غيرف مقصوداً له آم لا. 

ولا يصح إلا بنية مبيتة» والتمييز؛ فلا يصح من مجنون ولا صبي غير 
مميزء والمسجد؛ فلا يصح من كافر لعدم جواز دخوله المسجده ولعدم صحة 
القربة منه وإن وجبت عليه ولا يصح في غير مجدء ومن نذر أياماً تأخذه 
فيها الجمعة فشرطه الجامع. فإن اعتكف في غيره خرج وبطل اعتکافه» سواء 
دخله على أن لا يخرج أم لا كخروجه لمرض أبويه وجنازة أحدهماء للا 
جنازتهما؛ للامن من غضبهما. 

ويبطل برذيِه - والعياذ بالله -» وهو كفر المسلم بصريح قوله: أشركتُ 
باللهء أو لفظ يقتضيه؛ كقوله بقدم العالم ‏ بفتح اللام ‏ وهو كل شيء سوى 
الله تعالىء أو بقائه؛ لان القدم والبقاء من صفات الله تعالى الخاصة به أو 
فعل يتضمنه؛ كإلقاء المصحف بالقاذورات والسحر» وهو قول مؤلف يعظم به 
غير الله تعالى ينسب إليه الكائنات والمقادير» وإباحة ما حرم كشرب الخمر 
والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق» وتحريم ما أحل الله» وجحد ما فرض 
عليه من الصلاة وأركانها وشروطها والحج والصوم والزكاة. ويستتاب ثلاثة أيام 
بلا جوع وعطش. فإن تاب وإلا قتل. ومن أسرٌ الكفر قل ولا تقبل توبته إلا أن 
يجيء إلينا تابا . 

ويبطل الاعتكاف بسكره ليلا وأولى نهاراً. وهو استعمال ما غيب العقل 
دون الحواس مع نشوة وفرح» فيجري استعمال قليله. وإن شهد عليه بالشرب 
أو شم منه رائحة خد ثمانين بعد صحوه إن كان حراء أو نصفها إن كان عبداً. 

ويبطل الاعتكاف بالوطء ومقدماته من قبلة للشهوة ولمس ومباشرة وإن 
لحائض ناسية » ولا يخرج لشهادة وإن وجبت عليه» وليؤدها بالمسجد. أو تنقل 
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عنه. وإن نذره عبده بغير إذن سيده فمنعه وجب عليه قضاؤه إن عتق. وإن أذن 
له في نذره فلا نع كما إذا أذن له فيه دون نذر ودخل ولو منعه قبل الدخول» 
ولا يمنع المكاتب ليسيره . 

ويلزم من نذر صوماً يئغر أن يأتيه ولو كان موضعه آفضل» ويلزم إتيان 
المساجد الثلاثة: مسجد مكة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى لمن نذر أن 
يعتكف بهاء ومن نذر اعتكافاً بغيرها فلا يلزمه الإنيان إليه. ويعتكف في أي 
مسجد إلا المسجد القريب جداًء كالذي على ثلاثة أميالء ففي لزوم إتيانه 
وعدمه قولان. 

ويكره أكله خارج المسجدء واعتكافه غير مكفي. ودخوله منزله وإن 
لغائط ؛ لأنه مظنة التفربقء واشتغال بعلم وكتابة ولو مصحفاً إن كثرء وعيادة 
مريض» والصلاة على جنازة ولولا صنفت إن لم تتعين» والتأذين بالمنار 
والسطح؛ لأنه كالخروج من المسجدء وترتبه للإمامة. 

ويفعل الذكرء وتلاوة القرآن. والدعاءء والتسبيح. والطواف إن كان 
بالمسجد الحرام» ولا يلزم واحد لخوف السآمة. وأجاز سند اشتغاله بالفكر في 
حال الدنيا والآخرة وآيات الله وما أشبه ذلك لأنه كان جل عبادة السلف وتردد 
في مواصلة عبادته وشهرة زيادة عبادته وعدم ذلك لأنه يصير كالوصل المنهي 
عنه . 

ويجوز له أن يُعْلْم العلم» والظاهر أن تعليم القرآن من العلم. وان يُسَلْم 
على من يقربه. ويتطيب وينكح بشرط أن يكون في مجلسه. وآن لا يطول 
التشاغل به ويأخذ إذا خرج لغسل الجمعة من ظفره وشاربه» ويئتف إبطهء 
ويحلق عانته لخفته ولانه لا يفعل في المسجد ولو جمعه في ثوبه وألقاه 
خارجه. وكذلك الواك. ويكره ذلك لامتهان المسجدء ولا يحلق رأسه لأنه 
يشغله عن الاعتكاف فإن أمكنه إخراجها وهو في المسجد فجانز؛ لترجيل - 
أي تسريح - عائشة رضي الله عنها رأسه صلى الله عليه وآله وسلم في حجرتها 
وهو في المسجد. 

وندب له أن يعد ثوباً عوض الذي عليه فإن لم يعد جاز له الخروج 
لغل ثوبه وانتظار تجفيفه . 

ويستحب اعتكاف عشرة أيام. وبآخر المسجد؛ لأنه أبعد من الرياءء 
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وبرمضان لفضله على غيره وبالعشر الأخيرة لأن ليلة القدر الغالب أن تكون فيه 
وقد تكون في غیره» وقيل: لا تكون إلا فیه. وإن حصل له عذر كالإغماء أو 
جنون أو حيض أو مرض أو عيد خرج وعليه حرمة الاعتكاف ويبني بعد زواله 
فإن أخر البناء بطل إلا إذا زال ليلة العيد ويومه. وإن اشترط عند اعتكافه إن 
حصل له عذر سقط عنه قضاء زمنه لم يفدهء واللّه تعالى أعلم. 
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[كتاب الزكاة] 


الثانية : في الزكاة وما يتعلق بها 

الزكاة : مال مخصوص يؤخذ من مال مخموص إذا بلغ قدرأ مخصوصاً 
في زمان مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. وهي واجبة في العين 
والحرث والماشية» بشرط إتمام الحول. فلا تجب في مال عبد وإن ملكه عندنا 
لأن ملكه غير تام إذ لسيده انتزاعه» وتمام الحول فلا زكاة قبل الحول» وحول 
الماشية عد الساعي بعد مجيئه على ما سيأتي» والحول في الحب: إفراكه. 
والتمر: طيبهء والمعدن: خروجه وقبل تصفيته» وما عداه فحوله سنة من يوم 
ملكه. فإذا بلغه الدراهم مائتي درهم شرعي فأكثر والدنائير عشرين ديناراً شرعياً 
أخذ من كل ربع عشرة وزنة الدرهم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير 
المتوسط لا الممتلىء ولا الضامر بعد قطع ما امتد منها خارجا عن حلقتهاء 
وزنة الدينار مثقال زنته النتان وسبعون حبة. وإن اجتمع النصاب من الدراهم 
والدنانير كعشرة دنانير ومائتي درهم وجبت فيه الزكاةء ولا تعتبر القيمة. فإذا 
كانت الدنانير منافية وجودتها تساوي عشرة لا زكاة. 

وتجب على الطفل والمجنون» ويخاطب وليهما بإخراجهاء وإن نقصت 
في الوزن أو برداءة أصل أو إضافة وتعومل بها كالتعامل بالكاملة من غير نقص 
زكيت وإن نقصت. فالتعامل بها حسب الخالص منهاء فإن بلغ نصاباً زكى وإلا 
فلا. وتتعدد الزكاة بتعدد الحول في المال المودع والمتجر فيه باجرء لان 
الأجير كالوكيل. ولا تتعدد في المال الضائع والمغصوب والمدفوع قراضاً على 
أن الربح للعامل ولا ضمان عليه. 

ولازكاة في مال موصى بتفرقته» ومال رقيق. ومدين. ولا مال دون 
نصاب وسكته أو جودته أو صياغته ياويهء ولا حلي ولو لرجل أنشاه لزوجته 
أو أمته أو كراء إلا محرم اللبس وما أعد لعاقبته. أو مدان وإن حصل له نصاب 
من هبة أو صدقة أو باع به عرض قنية استقبل به حولاً من يوم ملكه. 

ومن عنده عرض فإن نوى به القنية وحدها أو مع التجارة أو لم يكن له نية 
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فلا زكاة فيه. إذ الأصل فيه القنية» وإن كان لغيرها وملك بمعاوضته وبيع بعين 
فإن رصد به السوق زكاه لعام واحد لأنه محتكرء وإلا فهو مدير يزكي ما معه 
من العينء ويقوم سلعة ويزكيها لكل عام . 

ومال القراض الحاضر يزكيه ربه من غيره إن كانا مديرين؛ أو العامل 
وحده زكاه كالدين لسنة من أصلهء والغائب يصبر لحضوره فيزكي لسنة 
الانفصال ما وجد فيهاء فإن وجدها ناقصة عن السنين قبلها سقطت زكاة الزائد 
لان ربه لم ينتفع به وإن وجده أكثر من سنة الانفصال وإن نقص قضى بالنقص 
على ما قبله. ولا يزكي من المعادن إلا الذهب والفضة إذا كان نصاباًء وإذا 
وجدت منه قطعة خالصة ففيها الخمس كدفن الجاهلية المسمى بالركازء وإن قل 
أو كان عرضاً ولو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه 
فالزكاة . 

وما طرحه البحر على ساحله من العنبر وما أشيهه من العود واللؤلؤ الذي 
يغاص عليه ويستخرج منه فَلِوَاجِدِهِ بلا تخميس. وفي القمح والشعير والسلت 
والعلس والأرز والذخر والذرة والقطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول 
والترمس والجلبان والبسيلة والجلجان وهو حب المم وحب الفجل والقرطم 
والتمر والزبيب إذا بلغ خمة أوسق وهي ستة آرادب ونصف أردب ونصف وبية 
بالكيل المصري نصف عشره إن سقي بآلة. وإن سقي بغير آلة فالعشر. 

وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة بنت سنة كاملة ضاناً أو معزى ذكراً أو 
أنثى إلى أن تبلغ مائة وعشرينء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مانتين» فإذا 
صارت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وتسعة وتسعينء فإذا بلغت 
أربع مائة ففيها أربع شياءء ثم لكل مائة شاة. 

وفي ثلاثين من البقر تبيع كمل سنتين إلى أربعين» فإذا بلغتها ففيها مسنة 
كملت ثلاث سنين . 

وفي خمس من الإبل شاة إلى تسعء فإذا صارت عشرة فشاتان إلى أربعة 
عشرء فإذا بلغت خمة عشر فثلاث شياه إلى تسعة عشرء فإذا بلغت عشرين 
فأربع شياه إلى أربعة وعشرين» فإذا بلغت خمسة وعشرين زكيت بالإبل ففيها 
بنت مخاض موفية سنةء فإن لم تكن أو كانت غير سليمة فابن لبون ذكر إلى 
خمس وثلاثين. فإذا صارت ستاً وثلاثين فبنت لبون موفية سنتين إلى خمس 
وأربعين. فإذا صارت ستاً وأربعين فحقة بنت ثلاث إلى ستينء وفي إحدى 
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وستين جذعة بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين» [وفي ست وسبعين)" با 
لبون إلى تعين» وفي إحدى وتسعين حقتان [إلى مائة وعشرين. وفي مائة 
وواحد وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان]”* أو ثلاث بنات لبونء ثم في كل 
عشر يتغير الواجب» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

ويكتفي في الماشية بالحول إن لم تكن سعاة» فإن وجدت السعاة فيشترط 
في وجوبها بلوغه إلى أربابها وعد ماشيتهم. فلو بلغ إليهم وهي نصاب وقبل 
عده نقصت سقطت الزكاة. وتضم البخت إلى العراب والجاموس إلى البقرء 
والمعز إلى الضان. وأخذ الخوارج على الإمام بزكاة السنين الماضيةء إلا أن 
يزعموا أنهم أدرها في غيتهم ٠‏ إلا أن يكون سيب خروجهم لاجل منع الزكاة. 

وليس فيما دون مائتي درهم من ن الفضة» وعشرين ديناراً من الذهب» 
وخمسة أوسق من الحب» وخمس من الإبلء وثلاثين من البقرء وأربعين من 
الغنم زكاة. 

وقد بيّن الله من يستحق أن يأخذ الزكاة بقوله عر وجلل: 9 إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
لْمٌمَرآهِ 4 [سورة التوبة: 60] جمع فقيرء وهو من له شيء لا يكفيه ‏ اعون » 
جمع مسكين, وهو من لا شيء له ولا یسال ولا يفطن له فيتصدق عليهء فهو 
أحوج من الفقير. وصدق مدعيهما إلا لرية؛ فلا تجزي إذا دفعت لغني. وشرط 
إجزاء إعطائهما أن يكونا حرين إذ العبد غني بسيده. ملمين فالكافر غني بما 
ينفقه» وأن لا يكونا من آله عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم فقطء لخبر: 
«لا نحل الصدقة لمحمد ولا آل محمد أي الصدقة الواجبة والتطوع. ويجوز 
إعطاؤها لمولاهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «مولى القوم منهم» مذ محمول 
على الحرمة والبرء ويجوز إعطاؤها للقادر على الكب ومالك النصاب إذا كان 


(1) زيادة من (ب). ومقط من (1). 

(2) زيادة من (ب). ومقط من (. 

(3) رواه النرمذي (3/ 46. كتاب الزكاة. باب ما جاء في كراهية المدقة للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأهل بینه ومواليه. ح: 657). 

(4) فال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (214/4): «حديث مولى القوم منهم: أصحاب 
النن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه فصةء وفي الاب عن عتبة بن غزوان عند 
الطبراني وعمرو بن عوف عنده وعند إسحاق وابن أبي شيبة وعن أبي هريرة عند البزار وعن 
رفاعة بن راقع عند أحمد والحاكم وفي الأدب المغرد للبخاري' . 
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لا يكفيه لسنة وكفاية سنة ودفع أكثر من نصاب « وَالْمَمِينَ عَبَهَث4 وهم جباتها 
ومفرقوهاء جمع عامل. ويبدأ على غيره بشرط كونه حرا عدلاً مسلماً عالماً 
بحكمها غير هاشمي وكافر. وإن كان فقيراً أخذ بوصف الفقر والعمل ‏ لعٍ 
فوم جمع مؤلف. والمشهور عند مالك أنه كافر يعطى لأجل أن يسلم» وإذا 
فسر بذلك فحكمه باق ولي اليب » وهو الرقيق المؤمن يشترى منها ليعتق ولو 
كان بعيب لأنه أحق بالإعانة لا عقد حرية فيه. وولاؤه للمسلمين. وإن أعتق 
عن المسلمين واشترط ولاءه له كان الشرط باطلا والولاء للمسلمين» ويجزىء 
عنه . « وَالَْرِمِنَ 4 جمع غارم وهو من عليه دين شانه أن يحب فيه ولو كان 
ميتا. إن تداين لغير فاد. أو له وتاب وإلا فلا يعطى بخلاف الأب لأنه لا 
يحبس لولده. 9 و ييل أله 4 ونُضْرْفٌ للمجاهد وآلته ولو غناً أو جاسوساً 
لا سور ومركب. «وَأبْنَ اليل 6 وهو الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده في 
غير معصية ولو غنياً ببلده ولم يجد سلفاً. 

ولا يلزم تعميم الأصناف» ويستحب إيثار المضطرء والاستنابة خوف 
المحمدةء وإن علم ذلك من نفسه وجبت. سند: إن كان المستنيب من أهلها 
جاز له أن يأخذ منها بالمعروف» كما قال مالك - فيمن أعطي مالأ في خروجه 
لحج أو غزو ليصرفه على من قطع به. فقطع به عن نفسه -: فلياخذ منه 
بالمعروف» ولا يجوز له ولا لنانبه أن يعطي من تلزمه نفقته. وأما من لا تلزمه 
نفقته فيكره تخصيصه بهاء ولا يجوز إعطاء الزوجة زوجهاء وقيل يكره. ويجوز 
أن يعطي زوجته إذا لم تصرفه فيما يلزمه» كما إذا أدْت به ديناً عليهاء ويجوز 
دفعها لأبويه لقضاء دينهما وإن كان ينفق عليهما. . وإن صنع من من أخذ بها طعاماً 
فلربها الاكل منهء لأن آخذها ملكها. وقد أكل صلَّى الله عليه وآله وسلم من 
طعام تصدق على بريرة» معللاً الجواز بقوله: : «هو لها صدقة ولنا هدية "٤‏ 
وليس هذا من الرجوع في الهبة لوجوب الزكاة دونها. الشيخ أبو الحسن الصغير 
مع بعض زيادة: ووجبت بنيتها لخبر : «إنما الأعمال بالنيات» وتفريقها بموضع 
وجبت فيه أو قرية إلا أن يكون من يعتبر به أشد فقرأًء فيرسل أكثرها له» وإن 
احتيج لأجرة فمن الفيء إن كان وإلا بيعت واشترى مثلها وأخذت من تركة 
(1) رواه اليخاري (2/ 543. كتاب الزكاة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه 


رآله وسلم؛ ح: 2 ومسلم (2/ 1141ء كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. ع: 
04 . 
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الميت» ؛ ومن مانعها وإن بقتال لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيحن خرج 
لمنعها متأولاً سقوط ما وجبت عليه لقوله تعالى: دين أنؤهم سَدَهَُملهَرْهُمْ 
يرقم يا وَصَلٍ عو إن ملوك سك حم 4 [سورة التوبة: : 104] بموته صلی الله عليه 
وآله وسلم قائلين: لا ندفعها إلا لمن صلاته سكن لناء فقال الصديق رضي الله 
عنه: واللّه لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لقاتلتهم عليها . وإن ادعى العبد الحرية فدفعت إلبه ثم ظهر رِقُهُ فهي 
جناية متعلقة برقبته لا بذمته . 


[زكاة الفطر] 

وزكاة الفطر واجبة بالسُئّة على من ملك ما فضل عن قوته وقوت عياله 
وإن بتسلف» وقدرها صاع وهو نحو قدحين بالمصري» وإن لم يقدر إلا على 
بعضه أخرجه عنه. ويجب عله أيضاً أن يخرجه عن كل ملم يلزمه نفقته 
كأبويه وخادمهما وخادم زوجة الأب وزوجته ورقيقه ولو مكاتباً وآبقاً رجي 
ومبيعاً على الخيار وأمة مراضعةء لأن بيع الخبار منحل على المشهورء 
والمبعض يخرج عن كل ما يملكهء فإن كان بعضه حراً فلا شيء على العبده 
والمشترى شراة فاسداً زكاته على مشتريهء لان ضمانه منه» ويكون من غالب 
قوت البلد. ويستحب إخراجها قبل الفجر قبل الصلاة. وكذلك من زال فقره أو 
رفه يوم العيد. 

وجاز دفع صياع لمساكين وصاع لواحد وقوته الأدون إلا لشح» وإخراجها 
قبل يوم العيد بيوم أو يومين لمفرق أو للمساكين. أو إنما يجوز تقديمها للمفرق 
فقط» ولا تسقط إذا مضى زمنها مع قدرته على أدائها. ويستحب غربلة القمح 
إلا الغلث ‏ بالثاء المثلئة ‏ فيجبء. وإنما تعطى لحر مسلم. وهل ابتدازه من 
غروب الشمس آخر يوم رمضان, لأنها طهرة للصائم من رفثه» فيجب إخراجها 
عمن مات أو أعتق أو طلقت بعده لا من ولد أو اشترى بفجر العيد لأنها مضافة 
لليوم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: #اغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”© 
فيجب إخراجها على من ولد بعد الغروب بخلاف من مات أو عتق أو طلقت في 
ذلك ؛ قولان. 

وهل آخر وقت أدانها الزوال. وهو لابن الماجشون. أو الغروب؟. لقول 


(1) الدارقطني (152/2). 
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سند: لا يأئم بتأخيرها ما دام يوم الفطر قائماً ويلزم قضاؤها بخلاف الأضحية 
بعد أيامهاء لان المقصود سد الخلة وهو حاصل في سائر الأوقات» والضحية 
شريعة» والقصد التظافر على إظهار الشعائر وقد فات الآنء والقضاء من 
خصائص الواجب؛ قاله القرافي. 
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[الأضحية] 


والضحية سنة للحر غير الحاج بمنى ولو يتيمأء وأفضلها ذكور الضانء 
ثم خصيانهاء ثم إنائهاء ثم كذلك المعز إذا أوفى سنة. ثم كذلك الإبل إذا 
أوفت ثلاث سنين. وقيل الإبل تقدم على البقر. ولا يجزىء منها إلا ابن 
خمس سنين» وتذبح الغتم وإن نحرت لم تؤكل؛ وتنحر الإبل» فإن ذبحت 
لم تؤكل . والافضل في البقر الذبحء ويجوز للضرورة ذبح ما ينحر ونحر ما 
يذبح» والذبح: قطع الحلقوم والودجينء ولا بد من إيقاء دائرة في الحلقوم 
مع الراس وإلا لم تؤكل. ولا تجزىء العورء أو العرجاءء والعجفاء أي 
الهزيلة . والمجنونةء وبينة الجرب. والمرض. والبشماء» وذاهبة ثلث 
الذنب. وأولى البقر التي لا ذنب لهاء والبكماء إلا من عارض كالناقة مدة 
حملهاء والنحراء إلا أن يكون أصلياً كبعض الإبل» ويابسة الضرع. وفائتة 
جزء إلا الخصيء. وصغيرة الأذنين جداًء وذي أم وحشية» ومشقوقة الأذن. 
وذاهبة السن لغير إثغار أو كبر. وهل ابتداء الذبح من ذبح العباسي أو إمام 
الصلاة إلى غروب شمس اليوم الثالث» ولا يراعى قدر ذبح الإمام في غير 
اليوم الأولء وأعاد سابقهء إلا لمتحري أقرب إمام. والنهار شرط . ويذبح 
سائر الطير ولو ذو مخلب وجلالةء لأنه مباح الأكل كالبحري ولو ميتاء 
والوحش غير المفترس» والحية إذا أمن سمهاء وخشاش الأرض» والميتة 
عند الضرورة. ويشبع منها ويتزود وإن استغنى عنها طرحها غير الأدمي 
والخمر إلا لغصة. ويجوز استعمال طعام الغير إن لم يخف أن ينسب إلى 
سرقة فتقطع يده» ويقاتل عليه. فإن قتل فالقصاص» وإن قتل ربه فلا شيء 
عليه . 

ويحرم استعمال النجس وأكل البغل والفرس والحمار والخنزيرء ويكره 
أكل الحيوان المفترس الضبع والسبع والثعلب والذئب والفهد والفيلء وينحر 
كلب الماء وخنزيره. 
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[كتاب الحج] 


الثالثة : كتاب الحج وما يتعلق به 

الحج واجب فوراً. ويعصي بتأخيره عن أول سنة يمكنه الحج فيهاء ويقع 
أداء خلافاً لابن القصار. وقيل على التراخي ما لم يخف قطع الطريق بعد أمنها 
ويبلغ ستين سنةء فيجب مرة ويستحب بعدها. ويتأكد الاستحباب في كل خمسة 
أعوام؛ لما رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه"'": «إن عبداً صححختُ له 
جمه» ووسْعت له في المعيشة» يمضي عليه خمة أعوام لا يغدو إلى الحرم 
لمحروم». وينبغي أن ينوي الفرض ليثاب ثواب الفرضء وزيارة الكعبة في كل 
عام فرض كفاية. كالجهاد. والقيام بعلوم الشرع کالحدیث» وما يتعلق به من 
ناسخ ومنسوخ» وصحيح وحسن ليستدل بها وضعيف» وأسماء رجال» والفقه 
وأصوله» والنحو وما يتعلق به من معانٍ وبيان وبديع وتصريف والفتوى 
والقضاء والشهادة والإمامة. والحرف المهمة كالخياطة والحياكة والحجامة. ورد 
السلام» وغسل الميت والصلاة عليه» وفك الأسيرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. قال ابن رشد: يشترط أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عالماً لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر أو بالعكس» وأن يأمن أن يؤدي 
إنكاره إلى منكر أكبر منه. مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤدي إلى قتل النفس 
ونحوه. وأن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل ذلك المنكر . فالأول والثاني شرطان 
في الجوازء فإذا عدما لم يجز الأمر والنهي . والثالث شرط في الوجوب. فإذا 
عدم ووجد الاولان لم يجب بل يجوز . وزاد بعضهم: وأن يكون مجمعاً 
عليه . 

والعمرة سنه مؤكدة. لقول مالك: هي آكد من الوتر مرة في عمره 
مستحبة فيما عداهاء ويكره تكرارها في العام أكثر من مرةء إلا لمن تردد إلى 


() (16/9). 
(2) انظر : البان والتحصبل (360/9). 
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مكةء والعائد لها بإئر. ومن تكرر دخوله لحاجة كالمترددين بالحطب والفاكهة 
ودخلها بإحرام» سواء طلب منه آم لا كالمار بالميقات» غير من يريد مكة 
والعبدء إلا إن طلب منه الإحرام فقد أساء ولا دم عليه إن لم يقصد نسكاء وإن 
قصده رجع وإن شارف مكة ولا دم وعاد ما لم يخف فراق أصحابه فلا يرجع 
وعليه دم. قال في العتبية : ومن خرج إلى مثل جدة والطائف فلا إحرام عليه . 
ابن رشد: إلا أن تطول إقامته وليس مخالفاً. 


[شرائط وجوب الحج] 

وشرائط وجوبه: الاستطاعة لقوله تعالى: 9 وَيَِهعَلَ ألا جح السَيت من 
سطع يه سيا 4 [سررة آل عمران: 97) وهي إمكان الوصول ولو بلا زاد 
وراحلة» وسئل مالك عنها: أهي الزاد والراحلة؟ء قال: واللّه ما ذاك إلا قدر 
طاقة الناس. الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشيء. وآخر يقدر على 
المشي وله صنعة تقوم به» ولا شيء أبين مما قال الله . ويكون بلا مشقة عظيمة 
وإن أمن على نفه وماله ولا يضره ما يأخذه الأجير والظالم إن كان قليلاً إلا أن 
ينكث . وتجب على الأعمى إن وجد قائداً ولو بأجر لا يجحف به إن قدر عليف 
واعتبر ما يرد به وصل إلى بلده» وهو ظاهر كلام الشيخ خليل في مختصره 
ومنامكه. وقبله ابن يعلى . أو إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه؛ قاله 
اللخمي . وساقه كأنه المذهب. وقبله ابن عرفة. 

ومن شرطه: العقل. والبلوغء والحريةء فلا يجب على عبد ولا صبي 
لكن يصح منهما ولو كان الصبي رضيعاً. فيحرم عنه وليهء وكذا غير المميز 
بتجريده» ويؤخره إلى قرب الحرم. والذي قد ناهز الاحتلام يجرده من 
الميقات. وإذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم» ويتجنب ما يتجنبه 
الكبير وإن لم يقو على الطواف طِيف به محمولاًء ولا يركع عنه الركعتين إن لم 
يعقل وتسقطان. ولا يلبي عنه إذا كان يتكلم . 

وشرط صحتهما: الإسلام. وتجب المبادرة إلى التوبةء وتتأكد لمريده 
فيندم على ما فات. ويترك ما هو عليه من المألوفات. ويعزم على أن لا يعود 
لما كان عليه من المخالفات. فمن ترك المعصية من غير ندم لا يكون تائباً» 
وكذا من تركها لكونها أضرت به غير مراع حق اللّه. ويزاد في حق الآدمي: رده 
إليه إن أمكنء ويتحلل من الأعراض» ويسلم نفه للقصاص» ويرد الدين 
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والعواري والاشياء المغصوبة إلى أهلهاء ويتحلل من جميع أصحابه ومعامليه 
ومن بينه وبينه مخالطةء لما عساه أن يكون وقع منه وهو لا يشعر. ويكتب 
لا جك عاك جو ورم e N‏ 
ماله إلا من حلالء إذ هو أقرب للتقرى وقد قال تعالى: 8 إِنَمَا ينَتَبّلُ مه 
الوب [سورة المائدة: 7 وقال صلی الله عليه وآله ا 
مسل '' عن أبي هريرة رضي الله عنه: الرجل يطيل السفر أشعت أغبرء يمد 
يديه یا رب يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى 
يتجاب لذلك؟!. 

وقد قيل ‏ ونسب للإمام أحمد رضي الله عنه -: 

إذا حججت بمال وأصله سحت فماحججت ولكن حجة الغير 
لابقبل الل إلاكلطيبة ماكل من حج بيت الله مبرور 

ويركع ركعتين في بيته أو في المسجدء يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا 
أيها الكافرون. وفي الثانية بالإخلاص . ويتوجه ويؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى 
ميقاته المكاني. ويكره الإحرام قبله وهو للمصري وللشامي وللمغربي في زماننا 
دابغ» وللمدني ذو الحليفةء وللعراقي ذات عرق ولليماني يلملم وللنجدي 
قرن المنازل» ولمن دونها مكانهء ولأهل مكة ومن هو مقيم بها من غير أهل 
مكة. 

وأما العمرة فلا بد من خروجه إلى الحلء ويندب أن يحرم المكي بالحج 
من المسجدء فلو أخره ولو إلى عرفة أجزأه. فإذا وصل كل من أهل الآفاق إلى 
ميقاته في أشهر الحج» ويكره الإحرام قبلهاء وهو شوّال وذو القعدة وجميع ذي 
الحجة لا عاشرهء وفائدته: أنه لا دم على من أخر طواف الإفاضة إليهء بدا 
بإزالة ما عليه من الأذىء فيقص أظفاره وشاربه ويحلق عانته» ثم يتجرد ثم 
يغتسل ولو حائضاً ونفساء ولا دم بتركه. الشيخ أبو الحن الصغير: الغسل 
للإحرام كالغسل للجمعة من شرطه الاتصالء ويتدلك فيهء وهو آكد من الغسل 
بعده» ثم يصلي الركعتين» ٠‏ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرونء 
وفي الثانية بقل هو الله أحدء ثم تلبس إزاراً أ ورداء ونعلين والأفضل البياض في 


)١(‏ صحيح ملم (2/ 703. كتاب الزكاة. باب قول الصدفة من الكب الطيب وتريتهاء ح: 
015 
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الحج وغيره» وأن يكون جديداًء ولا باس أن يحرم بثوب غير جديد وإن لم 
يغسله؛ قاله في المدونةء زاد: وقد أحرم مالك في ثوبه حججاً ما غسله. 
انتهى . 

ولا باس أن يحرم في جميع ألوان الثياب ولا يكره شيء من الصبغ إلا 
المعصفر المقدم الذي لم يغسل؛ فإنه يكره للرجال والنساء في الإحرامء وإلا 
المصبوغ بالزعفران والورس ففيه الفديةء إلا أن يغل أو يبقى أثر الملون؛ 
فيكره فقط. وإن ذهب لونه فلا باس. ثم يحرم بما أراد من عمرة ووقتها أبداً 
إلا لمحرم بحج فلا يحرم بها إلا بعد انقضاء تحلله أو إفراد وهو أفضل من 
التمتع . 

ومما ورد في فضل الإحرام: ما رواه ابن ماجه والإمام اخ واللفظ 
له: «من أضحى محرماً ملبياً حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته 
أمه». ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : «ما من رجل يضم ثوبه وهو محرم فتصيبه 
الشمس حتى تغرب إلا غربت بخطاياه' . 

ويتذكر عند وصوله إلى الميقات أن الله تعالى قد أهله للقدوم عليه 
والقرب من حضرته فيلزم الأدب» فإذا لزمه أقبل الله عليه بمزيد الإحسان. 
وعند تجرده لغسل الموت. وينوي أنه تجرد عن كل ما نهى الله تعالى عنه. 
وعند غسل الإحرام: غسل الموت وأنه اغتسل من الخطايا. وعند لبسه ثياب 
الإحرام لفه في أكفانه. وعند صلاة الإحرام: الصلاة عليه وهو ميت. وينوي 
عند عقد الإحرام أنه باع نفه من الله تعالى. وليكن مقبلاً على ما هو بصدده 
بسكينة ووقار» ويشعر نفسه أنه يجيب داعي الله تعالى وهو سيدنا إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ حيث أمره الله بان يؤذن في الناس بالحجء فاذن» 
وأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. فمن أجابه مرة 
حجٌ مرةء ومن أجابه أكثر حج بمقدار إجابته؛ فيحضر قلبه مع السكينة والوقار. 

والإفراد: أن يحرم بحج لا تتقدمه عمرة ولا بعضها في أشهره. والقران: 
أن يحرم بالحج والعمرة معأ مقدماً للعمرة في نيته» أو يحرم بالحج قبل كمال 
طوافها أو بعده وقبل ركعتين إلا أن هذا مكروه. وأما بعد الركوع فليس بقارن» 
وهو على عمرته. والتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج أو في غيرها ويقع 


(1) الممند (373/3). 
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بعضها فيهاء ثم يحج بعدها من عامه. وعلى كل من القارن والمتمتع دم بشرط 
أن لا يكون مقيماً بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما فلا دم على مقيم بهاء لقوله 
تعالى : «مَِكَ لن لم يك هلم حاجرى الجر الحرارٍ © [سورة البقرة: 196] وأن يحج من 
عامه. فلا دم على من أحرم في عام آخرء وأن لا يعود المتمع إلى بلده أو مثله 
ثم رجع فأحرم بالحجء وأن يفعل بعض ركن العمرة في أشهره. فلو فعل 
الأركان فيه فلا دم ولو بقي الحلاق. وهل يشترط لوجوب الدم كونها عن 
واحد؟. أو يجب ولو كانا عن اثنين؟. ودم التمتع يجب بإحرام الحج على أحد 
طريقين وعلى آخر لا يجب. وعلى كل فلا يجزىء نحره قبل يوم النحرء فلو 
أحرم المتمتع بعمرة ثانية أو ثالئة كره ولا شيء عليه غير هدي التمتع. ودم 
التمنع يسمى هدياً. وكذا ما وجب لنقص في حج أو عمرة وجزاء الصيد وما 
نوي به الهدي من النسك ودم إلقاء التفث وطلب الرفاهية يسمى نسكاًء ويعبر 
عنه بفدية الأذى. ويفرق بينهما بأن الهدي على الترتيب. والأفضل: الإبل ثم 
البقر ثم الغنم. لان المطلوب كثرة اللحم. عكس الضحاياء ويختص بزمان 
ومكان ولا كذلك النسك إلا أن ينوي به الهديء وسن الجميع» وعيبه 
كالأاضحيةء ويوكل من كل هدي وجب لنقص في حج أو عمرة ونذر مضمون 
إن لم يسمه للمساكين ولا نواهم إن عطب قبل المحل لأنه مضمون يجب عليه 
بدله» وبعد بلوغه إذا سلم لان أكله غير معين وغير مضمون. ولا يوكل بعد 
بلوغ المحل من جزاء الصيد لأنه جزاء عن الصيد وهو لا ينتفع منه بشيء» 
وكذلك فدية الأذى ونذر المساكين لتعينهمء ويوكل منه إذا عطب قبل المحل 
لأنه مضمونء ويوكل من هدي التطوع والنذر المعين إذا لم يسمه للمساكين 
بلفظ ولا بنية بعد المحلء لأنه على سن الهداياء ولا يوكل منه إذا عطب قبله 
لأنه غير مضمون» وينحر الهدي بمنى إذا كان في حج ووقف به هو أو نائبهء 
والافضل أن يكون عند الجمرة الأولىء ولا يجزىء ما وقف به التجار إلا أن 
يشتريه منهم وياذن لهم في الوقوف بهء ولا يجزىء نحره قبل الفجر ويجوز 
بعده ولو قبل طلوع الشمس» وقبل نحر الإمامء لأنهم لا عيد لهم بخلاف 
الضحايا فيهماء لأن الإمام لما كان يصلي بهم توقفوا على ذبحهء وإن لم يقف 
به فمحله مكة كهدي العمرة. ويستحب نحره في المروة» وينوي عند إراقة دم 
الهدي إراقة دم عدو الله إبليس برجوعه إلى طاعة ربه وتويته . 

ويحرم عليه بالإحرام: الجماع ومقدماتهء فإن جامع عمداً أو سهواً. في 
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قبل أو دبرء ذكراً أو أنثى. آدمي أو غيره» مباح له في الأصل آم لاء أفسد عليه 
وعلى المفعول به كاستدعاء المني وإن بنظرء قبل الوقوف أو بعده» إن وقع 
قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبةء وإن وقع بعد أحدهما في يوم النحر أو 
قبلهما بعد يوم النحر لم يفسدء لکن يجب عليه دم» كإنزاله من غير استدعاء 
مني أو إمذائه أو قبلته من غير إنزال. ووقوع الجماع بعد سعي العمرة وإن وقع 
في أثناء سعيها فدت. ويجب التهادي على [الفاسد]”'' والقضاء على الفور 
تطوعاً أو واجباً وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء وإن تكرر الجماع لنساء 
فهدي واحد بخلاف جزاء الصيد وفدية الأذى. 
ويحرم على الرجل لبس المخيط والمحيط ولو خاتماً أو قبأء والمرأة 
كالرجل في جميع ما يحرم عليه إلا في اللبس وتغطية الرأس ولبس الخفين» 
لأن إحرامها في وجهها وكفيها فقطء فلا تتلشم ولا تتبرقع إلا لستر ولها سدل 
ثوب على وجهها من فوق رأسهاء وليس عليها أن تجافيه عن وجهها. قال في 
البيان: إن رأت الرجل فغطت وجهها فلا فدية عليها. قال في المدونة: ويكره 
[وتكرر]”* الفدية إن ظن الإباحة ما عدا المرة الأولىء وتعدّد فعل ما 

يوجبها إذا كان الثاني بعد الأول على الفور. كان غطى رأسه ولبس ثوبه وركب 
في محملهء أو نوى التكرار. وكذا إن لبه لعذر ونوى حين لبه أن يقلعه إذا 
زال. فإن عاد لبه. وشرط الفدية: أن ينتفع باللبس لاتقاء حر أو بردء فلا 
تجب إن نزع مكانه وفي صلاته ولم یطل؛ قولان. والأولى أن يكون ضاحياًء 
أي بارزاً للشمس لعل الله أن يظله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأنشد 
أحمد بن المعدل لما قال له الرياشي في يوم شديد الحر وهو ضاح للشمس: يا 
أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة [شعر]: 

ضحوت له كي أستظل بظله إذا الظل في القيامة أضحى قالصا 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ويا حسرةإن كان حجك ناقصا 

وصارت نفوس عند حلوقهم يريقونفيهاغامراًلشاخصا 

هنالك قال المرءياليت إنني أروح وأضحى مثل ما كنت قامصا 
(1) في (ب): الفاد. 
(2) في (). 
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وماكنت ترجو أنيئنالك حرها وقد كنت في حر الظهيرة قانصا 
ويجوز للرجل ركوب الموهية وما أشبهها إن أزال ما عليهاء فإن لم يزله 
ففي وجوب الفدية قولان. قال ابن فرحون: المراد بما عليها ما غطيت بهء وأما 
ما عليها من لبد فلا يضر. ويجوز الركوب فيها لأنها كالبيت والخيمة . انتهى. 
ولا فدية عليه في الاحتزام بحمائل السيف ولو بلا عذرء ولا في الاحتزام 
للعمل. وإلا ففديةء ولا في قطع الخف أسفل من الكعبين إن فقد النعل أو كان 
غلوه فاحشاًء الشيخ أبو الحسن الصغير: وإن يستر ظهور قدميه عند عدم النعل 
لأنه لم يقصد الانتفاع بذلك. وإنما قصد رفع الحفا وهو لا يقدر على ذلك عند 
عدم النعلين إلا بما يستر ظهر القدمين. انتهى. وعليه لو كسر كعب الزربون 
ولبسه فلا فدية» وانظر هل عليه الفدية إذا لم يكسره ولم يزرره لأنه محيط أو 
أنه غير محيط لعدم تزريره إذ لا يثبت وربما ظهر بعض الكعب أو العقب وهو 
ظاهرء وقد مال الشيخ شهاب الدين عميرة إلى الوجوب» والشيخ أبو الحسن 
البكري الشافعيان رحمهما الله تعالى إلى عدمه . 
ويحرم على المحرم رجل أو امرأة ولو في الحلء وعلى الحل في 
الحرام: الصيدء وليس عليه تخليصه من غيره وإن تأنس ولم يؤكل أو صغيراً 
وليس عليه تخليصه من غيره» ويحكم عليه عدلان بالجزاء إن اختار عدلين 
فقيهين بذلك ويكون المحكوم عليه من النعم مثله أو مقاربه فعليه في النعامة 
بدنة والفيل بدنة خراسانية ذات سنامين وحمار الوحش وبقوة الضبع واللعلب 
شاة كحمام مكة والحرم وما معه بلا حكم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف 
بمحله. أو لكل مد صوم يوم وكمل لكر اليوم. وفي الضب والأرانب 
واليربوع وجميع الطير وما قتله الحل في الحرم القيمة طعاماًء وله طرد حمام 
مكة عن طعامه ورحله على ما في البيان وغيره. ويحرم عليه قتل الدواب إلا 
الفار والحية والعقرب ولو صغرت ككبير الغراب والحدأة. وفي وجوب الفدية 
بقنل صغيرهما قولان. وعادي السيع والذئب الكبير والطير إذا لم يندفع إلا 
وله أن يمس رأسه بيده ويضع يده عليها من الحر والبرد ويحك ما خفي 
من جسده برفق. وله نزع ثوبه ولبس غيره» وأن ينقل القمل من ثوبه أو بدنه 
إلى مكان آخرء وإذا سقطت من رأسه فليدعهاء وليس عليه ردها إلى مكانها. 
ويحرم عليه قطع ما شأنه أن ينبت بنفسه ولو استنبته الناس إلا الإذخر 
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والسناء ولا جزاء عليه ويستغفر الله تعالى إلا ما استنبتوه وإن نبت بنفهء 
[ويحرم]" عليه إزالة الوسخ إلا غسل يديه بمزيله. وإبانة الشعر إلا لوضوء أو 
ركوب وقلم الأظفار إلا لكسر ولو أكثر من واحد؛ قاله أبو الحسن الصغير. 
ويكون إحرامه مقارناً لفعل كالتوجه. أو قول كالتلبيةء وهي : لبيك اللّهِمْ ليك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي سْنة؛ٍ 
قاله أبو الحسن الصغيرء ويكفي مرة واحدة» وما عداها مستحب» وإذا تركها ثم 
لم يذكرها حتى طال ورجع إلى بلده فالدم لا يسقط برجوعه إليها بعد ذكرها 
وأولى إذا تركها أصلاء بخلاف من لبى أول إحرامه ثم تركها عامداً أو ساهياً فلا 
شيء عليه . 

وليحذر من الضحك حال التلبية. قال سند في الطراز: من سنن التلبية أن 
تكون نسقاً لا يتخللها كلام غيرها كالآذان. فإذا تخللها ولم يطل بنية إلا ابتدأها. 
ولا يرد على ملم حتى يفرغ. وتحديدها عند الصعود والهبوط وملاقاة الرفاق 
وخلف الصلوات؛ وهو في سعة من تلبيته حول البيت وفي السعي بين الصفا 
والمروة وتكون بسوط وسط ويتوسط فيها فلا يتركها دائماً ولا يستمر عليها. ومما 
ورد في فضلها: ما رواه الترمذي وابن ن ماجه'”" والحاكم'*؛ وصححه على شرط 
الصحيحين واللفظ له عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ملب إلا ليبى عن يمينه وشماله من 
شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا) . 

فإذا وصل إلى ذي طوى وهو الثنية أي المكان المرتفع الذي يشرف منه 
على باب المصلى حيث المقبرة اغتسل من البثئر التي بين الحجرتين يمين 
الداخل إن تيسر وإلا فمن أي ماء. وذلك لدخول مكة وهو الطواف فلا تغتسل 
الحائض ولا النفاء ولا يتدلك فيه لأنه محرم. واستحب أن يدخل من باب 
المصلى قائلاً: يم اللّهء اللّهِمْ صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللّهِمْ اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. 
(1) في (أ): ولا يحرم. وهو تحريف. والصواب ما ألبته وفاقاً لما في (ب). 
(2) اللسنن (189/3. كاب الحج. باب فضل ما جاء في فل التلية والنحرء ح: 828). 
)3( المنن (2/ 974. كاب المناسك باب التلية ٠‏ ع 921 ). 
(4) المشدرك (620/1). 
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فإذا دخل مكة أحضر في نفسه تعظيمهاء وان الله تعالى أهله لدخولهاء 
فيشكر الله تعالى على ذلك» ثم يقصد المسجد إلا أن يخاف على رحله فياويه. 
واستحب مالك رضي الله تعالى عنه للمرأة الجميلة إذا قدمت نهاراً أن تؤخر 
الطراف إلى الليلء ثم يأني المسجد فإذا وقع بصره على البيت الشريف قال: 
لل ا ر را ا AEE‏ 
ذلك مقروناً بغاية التعظيم وإلزام الادب والخشوع وقاية a‏ .ثم شغ ف 
الطواف إن كان متطهراًء فلو طاف غير متطهر طهارة الحدث أعادء فإن 6 
رجع ولو من بلده. وإن انتقض وضوؤه تطهر واستأنف وإن بنى كان کمن لم 
يطف وإن انتقض وضوؤه بعد الطواف وقبل ركعتيه فإن كان واجباً ابتدأ وإلا فهر 
مخير» وإن طاف بنجاسة ناسياً وتذكرها فيه طرحها وبنى كما قاله الشيخ خليل 
وابن الحاجب. واعترضه ابن عرفةء فانظره. وإن تذكرها بعده فلا إعادة كما 
في المدونة. كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت. انتهى. ولو كان عامداً أعاد 
ولو بعد فلو رعف خرج وغسل ورفع الدم وبنى. 

ويشترط له أيضاً ستر العورة» فلو طافت المرأة بادية القدمين أعادت في 
الوقت كالصلاة. قال ابن يعلى : والوقت ما دامت بمكة» واستبعد لأنه ينقضي 
بالفراغ منه فوقته ما دام طائفاً . 

ومن شرطه: جعل البيت عن يسارهء فإن جعله عن يمينه رجع له ولو من 
بلده أنه كمن لم يطف؛ قاله أبو الحسن الصغير. ويسن أن يبدأ بالحجر الأسود 
مقبلاً له ناصباً فامته من غير صوت على أحد قولين» فلو ابتدأ من الباب فلم 
يعتد بتلك الطوفةء ولو بدأ من وسط الحجر أو ا عد 
بينه وبين الباب اعتد بتلك الطوفة إذا أتم إلى مكانه الذي بدأ منه 

ويكره السجود ووضع الخد عليه وتكرير تقبيله وتقبيل اليد إذا وضعت 
عليه وعلى اليماني؛ ولمس الركنين اليمانيين والتكبير عندهما والإشارة باليد عند 
الزحام إلى الحجر الأسود واستلام اليماني بالفم» بل يسمه فقط . فإن لم يتطع 
تقيله مسه بيده إن استطاع وإلا فبعود ويضعها على فيه كل ذلك مع التكبير فإن 
لم يستطع كبّر ومضى وهو مستحب فيما عدا الشرط الأول كاليماني. قال في 
المدونة: ولا باس باستلامه أي الحجر لغير طواف . قال مالك رضي الله عنه: 
ولا يستلم إلا طاهراً. قال في المختصر: لأنه في نفسه قربة يفعل في الطواف 
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تارة ومفرداً أخرىء فنزل منزلة سجود التلاوة. ومن طاف بالبيت في حج 
واجب أو غيره أو عمرة ولم يستلمه فلا شيء عليه. والحكمة في تقبيله ما روي 
أن عمر رضي الله تعالى عنه قبله» ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رایت رسول ان انه عاب آله رسكم يلك م تباتك 
قال له علي رضي الله تعالى عنه: بل يضر وينفع الحديث"' “. وما روي عن 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لببعشن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولان ينطق به 
يشهد لمن استلمه بحق»”* زاد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «وهو يمين 
الله في الأرضء يصافح بها خلقه. فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تبجع الحجر تقد انع الله ورصوله"” أ وروق الترمذي 
وقال: حسن صحيح ٠ ٠‏ والإمام أحمد” ' وابن خزيمة'* عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نزل الحجر 
الأسود من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم؛ . قال السهيلي 
1 وانتبه من هاهنا الحكمة في أن سورّدته خطايا بني آدم دون 
غيره من أحجار الكعبة وأستارهاء وذلك لان العهد الذي هو الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها من توحيد الله تعالى. فكل مولود يولد على تلك الفطرة وعلى 
ذلك الميثاق. فلولا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يسود قلبه 
بالشرك لما حال عن العهد. وقد صار قلب ابن آدم محلا لذلك العهد والميثاق 
[وصار الحجر محلاً لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق]”*'؛ فتناسباء فاسود 


(1) روام الحاكم في متدركه (1/ 628). 

(2) رواء الإمام أحمد في مسنده (1/ ۰)247 والطبراني في الكبير (12/ 63). 

الى عزاه الشيخ المحدث العجلوني في كشف الخفا (2/ 94) إلى ابن أ بي الفوارس في تاسع 
مخلصياته. ولكن من حديث ابن عباس لا ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم. والله نعالى 
أعلم . 

)4( 0-0 (266/3. كتاب الحجء باب ما جاء في فضل الحجر الأمود والركن والمقام؛ ح: 
87( . 

(5) المند (307/1). 

(6) الصحيح (219/4). 

(7) انظر: الروض الأنف للهيلي (342/1). 

(8) زيادة من الروض الأنف مقطت من الأصل. ولا يتم مفهوم الكلام إلا بها. 
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من الخطايا قلب ابن آدم بعدما كان عليه من ذلك العهدء واسود الحجر الأسود 
بعد ابيضاضه وكانت الخطايا سبباً في ذلك حكمة من الله تعالى» وطمس الله 
تعالى نوره بالسواد ليستر زينة الدنيا عن الظلمة فلما تغيرت صفته كأنه لم ير . 
انتهى وهو بديع جدأء ولنفاسته سقناه. وإن كان ليس من غرض هذا الكتاب. 


ثم يشرع في الطواف سبعاًء فلو ذكر منها شيئاً وهو في السعي قطعه 
وكمل الطواف. وبعدهما أعادهما ماشياً كالسعي. فلو تركه فيهما قادراً ولم يعد 
افتدى, ويخرج بدنه من الشاذرواه وهو البناء المحدود أي المعوج وستة اذرع 
من الحجر ويرمل الرجل من الحرم كالتنعيم في الثلاثة الاشواط الأول إلا في 
التطوع والوداع والإفاضة لغير المواهق. وإن نسي الرمل فلا يرمل فيما بعدهاء 
يي قال في المدونة: فلو رمل في الأشواط كلها فلا شيء 

غلب ولا يزمل:النضاء ولا الرجل في خخ عن ارا ويتذكر برمله في 
الطواف أنه هارب من ذتوبه وإذر مشى أنه راج من ربه القبول. . ويسن فيه 
الدعاء والصلاة على على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنكر مالك رضي الله 
عنه في المدونة أن يخص ذلك بقول: بسم الله واللّه أكبر اللْهمْ إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك ووفاة بعهدك واتباعاً لسْئة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ واستحبه ابن حبیب» ويقول في رمله: اللّهمْ اجعله حجاً مبروراً. وذنباً 
مغفورا. وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللّهُمْ اغفر وارحم واعف 
عما تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. اللْهمْ آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. 


ويطوف داخل المسجد فإن طاف خارجه أعادء ولا يبعد عنهء فإن بعد 
عنه لزحمة فلا باس به وبغيرها أعاد. 


وطواف الإفاضة ركن وطواف القدوم واجب منجبر بالدم» وطواف 
الوداع مستحبء وقد ورد في فضله ما رواه الترمذي'' ' وحسته عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: من طاف بهذا البيت أسبوعاً احا لا يضع قذعاً ولا برقع أغترى إلا خط 
الله تعالى عنه خطيئة وكتب له حسنة» وفي رواية لأحمد : «ما رفع قدماً ولا 


.9 1 ٠ باب ما جاء في امتلام الركنين‎ ٠. ال (292/3. كاب الحج‎ )١( 
.)3/2( المند‎ )2( 
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وضعها إلا كتب الله له عشر حنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات » . 

فإذا فرغ منه أتى اقام لمان درن > والأولى إيقاعهما خلفه إذا 
كان وقتاً تحل فيه النافلةء وهما من سُئْته. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا 
أيها الكافررن» وفي الثانية بالإخلاص . قال مالك : لا باس بطواف واحد بعد 
الصبح والعصر ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب بشرط أن يبقى على 
طهارة طواف وإلا بطل والمذهب كراهة جميع الأسابيع ؛ قاله الجلاب. قال 
في التهذيب: من طاف فلم يركع حتى دخل في أسبوع ثانٍ قطع وركع. فان لم 
يقطع حتى أتمه ركع لكل أسبوع للاختلاف فیه» وحمله ابن يونس وسند على 
النسيان. وخرج سند على العمد اشتراط الموالاة. قال: والوجه ضحى الاثنين 
ولو أنى بثالث ورابع صح وركع. إلا أنه لا ينبغي ذلك. الجلاب: لا باس 
بالصلاة للطائفين بالكعبة من غير سترة» أي لأن الطائف مصليء فلا يضر 
مروره بين يدي المصلي» ولو ترك الركوع حتى بعد من مكة لزمه دمء وكذلك 
لو ركعهما من طواف واجب في الحجر والبيت ولم يعدهما حتى بعد من مكة 
ويركعهما في أي مكان ما عدا البيت والحجرء وأما غيرهما فيركعهما في غيره. 
وتكره التلبية فيه والقراءة والشرب إلا لعطش والجري وطواف الرجل مختلطاً 
بالناء؛ وليحذر من تقبيل الحجر عند صب ماء الورد عليه» ومن جبذ الحلق 
التي بالشاذروان ومن جبذ حلق المبيت ومن بها بالباب. 

قال الشيخ تاج الدين بهرام رحمه الله تعالى في شرحه الصغير: فإذا فرغ 
من طواف وداعه وصلاته أتى الملتزم انتهى» وهو ما بين الحجر الأسود وباب 
الكعبةء فقد ورد أن الدعاء فيه مستجاب كالمستجار. وهو ما بين الركن اليماني 
والباب المسند وداخل البيت وتحت الميزاب وخلف المقام وعلى الصفا 7 
المروة. قال في النوادر: فيل لمالك: إذا ودع أياتي الملتزم؟. قال: ذلك 
واسع . قبل في الذي يلتزم ويتعلق بأستار الكعبةء قال: لاء ولكن يقف ويدعو 
راغباً في عفو الله وكرمه لانه أكرم الأكرمين» وأحق بالفضل والإحسان من كل 
العالمين. ولس من التعلق أن يضع صدره عليهاء بل التعلق الأخذ بهاء أو 
وضع يده عليها. وأجازه ابن حبيب. 

ثم يقبل الحجر ويخرج للمسعى» ولم يستحب مالك خروجه من باب 
الصفاء واستحبه ابن حبیب» وهو ركن يرجع له أو لبعضه من بلده» وشرطه 
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إكمال سبعة أشواطء» والبداءة بالصفاء وتقدم طواف واجب عليه ومستحبه 
الطهارة وستر العورة» ويبدأ بالوقوف على الصفا ويدعو لنفه ولوالديه ولجميع 
المسلمينء ثم يثني بالمروة فيقف على الصفا أربعا وعلى المروة أربعاً. قال في 
المدونة : ويستحب أن يصعد منه ومن المروة أعلاهماء ولا يعجبني أن يدعو 
قاعداً عليهما إلا من علة. ويقف النساء أيضاً إلا من علة. لكن أسفلهما. فإن 
خلا الموضع فالأفضل لهن الصعود. ولم يحد مالك في الدعاء على الصفا 
والمروة حدا ولس لطول المقام وقت. واستحب المكث عليهما للدعاء وإن 
رفع يده عليهما في الدعاء أو في وقوف عرفة فُرَفعاً خفيفاًء وترك الرفع في كل 
شيء أحب إلا مالك إلا في ابتداء الصلاةء ولا يرفع يده عند الجمرتين» ويقول 
في ذهابه ورجوعه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» 
اللهمٌ آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار . 

ويذكر بسعيه تردده في فناء حضرة ملكه. إظهاراً لمحبه ومواظبة خدمته 
ورجاء ملاحظته بعين جوده» طمعاً في القبول. ويمثل الصفا والمروة بكفتي 
الميزان ناظراً إلى الرجحان والنقصان. 

ويسن اتصاله بالطواف. فإن طاف ليلا وأخره حتى أصبح أجزاء إن كان 
على وضوءء وإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والعي وفرق بينهما تفريقاً 
طويلاء فالدم على ما عند ابن الحاجب» ولا يسعى في النسك إلا مرة واحدةء 
ويسرع بين الميلين فوق الرمل» فإن أرمل في جميعه أجزأه وقد أساء ولا شيء 
عليه في نرك الإسراع؛ قاله في المدونة . 

ثم يحلق أو يقص إن لم يكن مفرداً أو قارناًء ويحل له كل ما منع منه» 
فإذا كان يوم الزينة وهو السابع من ذي الحجة أتى الناس المسجد وقت الظهرء 
فيوضع المنبر ملاصقاً للبيت عن يمين الداخل للبيت» فيصلي الإمام الظهر ثم 
يصعد المنبر فيخطب خطبة واحدة يعلم الناس ما يفعلون إلى الثانية . فإذا كان 
يوم الثامن توجه الناس إلى منى. فينزلون بها ويصلون الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء كل صلاة في وقتهاء ويقصر الحاج للسَلْةَء ومن لم يبت بها خالف 
المنة ولادم. وكره مالك الإقامة يوم التروية بمكة من غير شغل» والتقدم إلى 
منى قبل يومهاء وإلى عرفة قبل يومهاء وأن يقدم إلا بنية إليهاء وكره البناء الذي 
اتخذه الناس بها. وإذا كان الناس يوم الجمعة فمذهب مالك وجوبها على 
المقيمين والأفضل للمسافر شهودها عند أصبغ . وقال ابن المواز: الافضل 
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تركها لإدراك الظهر والعصر بمنىء فإذا طلعت شمس التاسع ذهب إلى عرفة 
مكثراً من الذكر والدعاءء وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. والمْنة النزول بنمرة وقد تركت . 

ثم يغتسل للوقوف من غير تدلك» وتغتسل الحائض والنفاءء وقال 
في المدونة: فلو وقف على غير وضوء أو جنب من احتلام فقد أساء ولا 
شيء عليه» ووقوفه طاهراً أحب إليّ وأفضل . ثم إذا زالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جمعاً وقصراًء ثم يخطب الإمام خطبتين يجلس بينهماء ثم 
يقف متطهرا داعيا متوجها للقبلة مكثرا من قول لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويذكر بوقوفه 
وقوفه بين يدي الله تعالى. وبانتظار الغروب انتظار أهل المحشر فصل 
القضاء بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبحال الناس 
من راكب وماش وعاجز حالهم يوم القيامة من المحشر مشاتاً وركباناً 
ومنهم من يحشر على وجههء وليحذر أن يقف مصراً على المعاصي . قال 
في النوادر: ويكره أن يستظل يومنذٍ من الشمس» ويستحب أن يقف معه 
بالهدي. فلا يزال كذلك حتى تغرب الشمس. ولو دفع بعد الغروب وقبل 
دفع الإمام أجزأه. والوقوف راكباً أفضل إلا أن يكون به أو بدابته علة 
فيقف قائماً إلا لتعب . والأفضل الفطر . وإن مر بعرفة وعرفها أجزأهء وإلا 
فقولان. ويجزىء المغمى عليه بخلاف الجاهل . والواجب الركني جزء من 
الليل؛ فلو نفر قبل الغروب ولم يعد إليها قبل فجر يوم النحر وجب عليه 
القضاء في قابل والهدي. ولو وقف ليلا أو لم يقف جزءاً من النهار وكان 
غير مراهق فالدم. ولو أخطأ الجم فوقفوا العاشر أجزأء والثامن لا 
يجرىء. 

ثم يفيض من عرفة بكينة ووقارء ويكره المرور بين العلمين» ويستحب 

بين المأزمين وهما جبلا مكةء والنزول بالمزدلفة ليلة النحر والبيات بها 
مستحب» ولا يكفي حط الرحالء فإذا صلى بها الصبح أنى المشعر الحرام وهو 
جبل صغير فيقف به ذاكراً الله داعياً مبتهلاً بعد صلاة الصبح للإسفار. فمن 
وقف بعد الفجر وقبل الصلاة فكمن لم يقف . 

ثم يأخذ في السير ويسرع ببطن محسرء وهو الوادي الذي أرسل الله 
فيه الطير الأبابيل على أصحاب الفيل حين قدموا لهدم الكعبة معهم كبير 
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الفيلة محمود. فلما أن أتى إلى بطن محسر صار كلما وجه إلى مكة يرك» 
فيقسمون له أنهم يردونه إلى مكانه فيأتي. فإذا وجه إلى المزدلفة قام 
مهرولاء فتحسر أهله لذلك» ولهذا سمي محسراًء واستمر على ذلك إلى أن 
أرسل الله عليهم الطير الأبابيل» مع كل طير ثلاثة أحجارء واحد بمنقاره» 
واثنان برجليهء يرمي كل واحد بحجر فيقتله حتى يصير كعصف مأكول. أي 
كشيء رعته البهائم وراثته . 

والمذهب أن المعذور إن ترك النزول ووقف بالمشعر لا دم عليهء وإن 
تركهما وجب عليه الدم. وغير المعذور إن نزل قبل الفجر فلا دم عليهء وإلا 
فعليه. وإذا لم يدفع الإمام قبل الإسفار دفع الناس ومن لم يدفع حتى طلعت 
الشمس أساء ولا شيء عليه . فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة فقط بسيع على 
حاله وبطلوع الفجر من يوم النحر حال الرمي والنحرء وإن رماها قبل الفجر 
أعادء وإن ترك رمي جمرة العقبة أو بعضها يوم النحر فليرمها ليلاً وعليه الدم. 
وإن نسي بعضها رمى عدد ما ترك ولا يستانف جميع الرمي. وأحب إليّ أن 
يهدي. قال في المدونة: وأحب إليّ أن يرميها من أسفلها. قال مالك: فإن 
رماها من أعلاها]”' أجزأه على القول الصحيح المرجوع إليه» ولو تركه انجبر 
بالدم. ويحل بها غير النساء والصيد. ويكره الطيب. ثم ينحر إن كان معه 

ثم يحلق أو يقصر من قرب أصلهء وتأخذ المرأة منه قدر الانملة. قال في 
المدونة : والحلاق يوم النحر بمنى أحب إليّء وإن حلق بمكة أيام التشريق أو 
بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه وإن آخر الحلاق حتى 
يرجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً حلق أو قصر وأهدى. ويستحب أن يكثر من 
الدعاء عند الحلقء فإن الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه» ولينو عند حلقه أنه 
أسقط عنه التبعات وأدناس الخطيئات وما فارق عليه أصحابه من غير التقوى 
والطاعات. ويستحب أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا حلق. 

والأفضل أن يأتي مكة لطواف الإفاضة إثر الحلقء فيطوف للإفاضة» 
ويستحب أن يغتسل له ويحل به ما نهىء وهو النساء والصيد والطيب. وهذا 
هو التحلل الأكبرء وقد تم حجه. 
(1) كنافي (ب). وفي (01): (واحب إل أن يرمبها من حيث تير له من أهلهاء. قال مالك: 

فإن رماها من أسفلها]. وما في (ب) هو الصواب. وانظر ذخيرة القرافي (3/ 265). 
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ثم يرجع إلى منى ييت بها ليرمي ما بقي من الجمار فوق العقبةء لا فيما 
بينها وبين مكةء لأنه ليس منهاء ولو ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها 
فالدم. فإذا كان اليوم الحادي عشر خطب الإمام الخطبة الثالثة» يعلمهم ما بقي 
من الجمار إلى أن يخرج من مكة, فإذا زالت الشمس منه ومن اليومين بعده 
رمى الجمار بحصى قدر حصى الحذف قدر الفولة وفوقها بيسيرء فالاصغر لا 
يجزیء؛ والاکبر یجزیء مع الكراهة, لا طين ولا معدن؛ قاله في المدونةء 
يلتقطها من أي مكان شاء. ولا يكرهاء ويرمي واحدة واحدةء فلو رمى أكثر 
اعتد بواحدة فقط. ويشترط الرمي؛ فلا يكفي الوضع ولا الطرح على الجمرةء 
وهي موضع الحصى والبناء القائم علامة عليه . ويستحب تكبيره مع كل حصاة. 
الهاي N E‏ مجح جع كل فيا > قال: السَنْة التكبير مع كل 
حصاة. قال في الجلاب: ولا شيء عليه في تركه. إذ ليس في الإحرام ذكر 
يجب الدم بتركه إلا التلبية. وهل يرفع يديه في ابتداء التكبير أو تمامه؟؛ 
فولان. 

ووقت أداء جمرة العقبة يوم النحر من الفجرء وما عداه من الزوال إلى 
الغروب والافضل قبل الصلاة. ووقت القضاء إلى الغروب من الرابع 
والليل قضاء. ومن أخره لزمه هدي . قال في الجلاب: و يوالي بين 
الجمرات فإن فرقه تفريقاً متفاحشاً أعاد. سند: ويشترط الموالاة بين 
الجمرات كشرطه بين رمي الجمرة. ففي المدونة: ويوالي بين الرمي. ويبدا 
بالتي تلي مسجد منى. يرميها من أعلاها بسبع» ويتقدم أمامها ذات الشمال» 
ويجعلها خلف ظهره» ويقف للدعاء قدر إسراع قراءة سورة البقرة. ثم يرمي 
الوسطى بسبع مستقبلاً أيضاًء ويتقدم أمامها ويقف كالأولى ويجعلها عن 
يمينه» ثم العقبة يسبع من أسفلها ولا يقف عندها ولا ينصرف من قدامها ئلا 
يضيق على الناسء ينعل ذلك في اللاك بعد يوم النسر إن لم يكن يلاء 
وإلا اكتفى بيومين بعده» ولا يودع الحصى ولا د شيء عليه برمي الثالث . 
وينوي عند الجمار أنه رهى عيوبه وسالف ذنوبه. وتقلع عنهاء ويذكر كلما 
رماها رمي الشيطان› ويتحصن بكلمات الله وطاعته فيرغم أنف الشيطانء 
ويقم ظهره بامتثال أمر الله تعالى . 

ويستحب كثرة شرب ماء زمزم ونقله. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأراوي والقرب. وان يضمب 
منه على المرضى ويسقيهم. ودخول البيت» لقوله تعالى : «وَس وَحَلَمٌ لايك » 
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[سورة آل عمران: 97] على خلاف فيه هل المراد البيت وهو قول الأكثرء أو 
المسجد الحرام؟. وما أحسن ما أنشده الحافظ السلفي لنقه 
أبعد دخول البيت واللّه ضامن أتبقى الخطايا والذنوب كوامن 
فحاشاوكلابلتامح كلها ويرجع كل وهو جذلانآمن 

ولما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «دخول البيت دخول في 
حنة وخروج من سيئة ٠‏ . 

والصلاة فيهء قال ابن حبيب: أخبرني مطرف أنه سال مالكاً رضي الله 
تعالى عنه: هل يصلى داخل البيت - أي ما عدا الفرض ‏ ويدخله إن قدر؟. 
قال: لا بأس بذلك. وسئل : هل يدخله في اليوم مراراً؟؛ قال : لا باس بذلك. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
20 : «من دخل البيت يصلي فيه دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً 
له » 

ومن آداب دخوله : الغسل ونزع الخف وأن لا يرفع بصره إلى السقف. 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الكعبة؛ ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها . ولا يزاحم أحداً 
زحمة شديدة يتاذى بها الناس» وأن لا يؤذي أحداًء ويلزم قلبه الخشوع 
والخضوع» وعينه الدموع إن استطاع ذلك؛ وإلا حاول ضورتها. وأن لا يأل 
مخلوقاً. قال سفيان بن عيينة: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فرأى 
سالماً بن عبد الله بن عمر فقال: سلني؟. فقال: أستحي أن أسأل الله في بيته 
غيره. قال الباجي: ولا يتعلق بإسطواناته أي أعمدته . ويطلب منه أن يكثر من 
التسبيح والتكبير والتحميد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم والدعاء والاستغفار. وقد دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
الهجرة أربع مراتء الأولى: يوم فتح مكة, الثانية: ثانيه» الثالثة: في عمرة 
القضاءء الرابعة: في حجة الوداع . 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 455) . 

(2) رواء الحاكم في مستدركه (1/ 652)ء وابن خزيمة في صحيحه (4/ 332). ولفظه عندهما: 
«عجبا للمرء الملم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل القف بدع ذلك إجلالا لله 
وإعظاماً. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمبة ما خلف بصره موضع سجرده 
حتى خرح منها؟ . 
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ويستحب كثرة النظر إليه. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«النظر إلى الكعبة عبادة؟. 

ثم يطوف للوداع ولا يبطله شغل خفيف بل إقامة بعض يومء ولا يرجع 
فهقرى لانه بدعة عند مالك رضي الله تعالى عنه. 

ثم يخرج من باب شبيكة قائلاً: : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. 

فإذا خرج من مكة فليكن قصده ونيته وعزيمته وكليته في الإتيان إليه صلى 
الله عليه وآله وسلم. ولا يقصد معه غيره» بل بطريق التبع . قال عياض - شکر 
الله تعالى سعيه في الشفا -: زيارته صلى الله عليه وآله وسلم سن مجمع 
عليهاء وفضيلة مرغب فيهاء وقال غيره: سنه مؤكدة. وليكثر في طريقه من 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب أن ينزل خارج 
المدينة فيتطهر ويلبس أحسن ثيابه. ويجدد التوبةء ويمشي على راحلته. فإذا 
وصل المسجد فليقل: : يسم اللهء بادثاً برجله اليمنى ذ في الدخول. ثم يركم 
ركعتين في الروضةء يجعل المنبر على يمينه» والقبر 04 على يساره؛ 
والاحسن أن يوقعهما عند العمود المخلقء لأنه أقرب شيء إلى مصلاه عليه 
الصلاة والسلام . 


[الزيارة النبوية وآدابها] 

ثم يأني القبر الشريف مستقبله مستدبر القبلة بنحو أربعة أذرع. ولا 
يلتصق بالمقصورة الشريفة» متصفاً بكثرة الذل والانكسار والخشوع والوقارء 
باكياً داعياء متمثلاً أنه صلی الله عليه وآله وسلم يسمع أقواله ويرى أفعاله» 
إذ لا فرق بين حياته ومماته» غير رافع صوته. متوسلاً به إذ هو صلی الله 
عليه وآله وسلم محط الأوزارء وببركة شفاعته العظمى ننجو إن شاء الله 
تعالى من عذاب النار. . ويقول: : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
حبيب الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. جزاك الله عنا أفضل ما 
جزى نبياً عن أمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد انك 
رسولهء بلغت الرسالةء وأديت الأمانةء ونصحت الأمةء وكشفت الظلمة» 
وجاهدت في سبيل الله صابراً محتسياً حتى أتاك اليقين. صلى الله عليك 
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وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك كما صلى على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك 
وأزواجك وذريتك كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجك . 

ثم يتنحى عن يمينه قدر الذراع» فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة 
الله وبركاتهء فجزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيراً. 
ثم يتنحى إلى اليمين أيضاً قدر ذراع» ويقول: السلام عليك يا عمر الفاروق 
ورحمة الله وبركاتهء فجزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خيراً. 

ثم يرجع إلى موقفه الأول فيتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في 
حق نفسهء ويتشفع إلى ربه ويدعو لنفسه ولوالديه ومن شاءء 0 قول الله 
تعالى: 5 اة لَك يلو عل الب ييا لذت اميا صو يِه وسوا 
تيمًا» [سورة الأحزاب: 56]» ثم يقول سبعين مرة: صلى الله عليك يا 
رسول اللّه. قال مالك .زفي الل تمالى أله وام أجلي التي ا وجل 
ورجعء ولا ینہ ينبغي أن يدخل من باب الدرابدين. لأن المحل محل احترام. فينبه 
العالم غيره. ھر ا شن عقي من الطواف بالقبرء وتمسحهم بالبناءء 
ويكثر الدعاء في الروضة. 

ويستحب لمن أراد الإقامة زيارة قبور البقيع. والقبور المشهورة به 
قائلاً: اللام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء أتاكم ما توعدونء 
ويرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهمْ 
اغفر لأهل البقبع الفرقدء واغفر لنا أجمعين, اللّهِمْ لا تحرمنا أجرهم. ولا تتا 
بعدهم . 

فإذا أراد إلى جبل فليات القبر الشريف ويفعل ما تقدم. اللْهِمْ لا تجعل 
آخر العهد ببلد رسولكء. ولو لمم إذ موا آَم اموك انقزرا أله 


تعر لهم الرَسول لوجدوا َه وبا رَجيسًا © [سورة الناء: 64]. ويدعو الله أن 
يوصله إلى وطنه سالماًء وأن ير له العود إلى الحرمين الشريفين بمنْه وكرمه. 
eee‏ 


وهذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه حب الطاقة» فله الحمد أولاً وآخراًء 
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باطناً وظاهراً. وأعوذ به من قلب لا يخشع. ٠‏ ونفس لا تشبعء وعين لا تدمع » 
ودعاء لا يسمع. أعوذ بك اللّْهمْ من هؤلاء الأربع . وأسألك العفو عن الخطأ 
والخطل والموت على التوحيد عند انتهاء الأجلء وأن تصلي وتسلم على أفضل 
أنبيائك سيدنا محمد خاتم النببين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلينء وآل كل 
وصحابتهم أجمعين. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله كانء وما لم 
يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه" . 


(1) في (01): تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على بد العبد الفقير إلى الله 
تعالى إسماعيل المليطي المالكي غفر الله له ولوالديه ومشايخه ولأمواته ولمن دعا له 
بالمغفرة من الملمين. بتاريخ يوم الأحد المبارك خامس عشر من جمادى الأول منة سبع 
وستين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة واللام. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
في (ب): كمل بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ولم تليماً. 
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[مقدمة المؤلف] N CEE e‏ 
«المنخ الإلْهيَهُ شَرْح المْقدَمَةٍ الغفنارة» IV RRS n‏ 
(الكْلامُ على البْسْملة] م ا ا 
شرح مقدمة متن العشماوية 1[ ا ااا 
[كتاب الطهارة] 
[باب نواقض الوضوء] 0008 N‏ 
[الحدث وأنواعه] بترن الف وك فخ للا م ل الو ل ا ل 
[وجوب الاستبراء. وآداب قضاء الحاجة] 0 0 Teese‏ 


[اسباب الأحداث وما في حكمها] ... 
[ما لا ينقض الوضوء] 


[ما يمنعه الحدث] 0 ا 
(بَابُ أنام المياء التي يجُوْرْ مِنْهَا الوْضُوه] Clee‏ 
[حكم إزالة النجاسةء وما يعفى عنه منها] RAR‏ 
[حكم الماء المختلط] ة 1 1ز1 1 1 a‏ 
[المياه المكروهة الاستعمال] 1 ا 


[بَابُ قُرَائض الوظُوْءٍ وَسْنبِهِ وفقانله) . 
[فْرَائض الرْضّرء] O aa E‏ 
[سُْنُ الؤْضُوء] Antanas‏ 
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(فَهَائِلَ الوْضُوه] 1 O‏ 
(بَاب قُرَائْضٍ العمل وَسْئْبِهِ وَفْضَائِلِه] أدبب r‏ 


سْنْنْ الليمُم] 4 
(فَضَائِلُ النْيمم] 61 
بَابُ شُرّوْطٍ الطلاة د17 ا 
[شروط وجوب الصلاة] ا ددببببدب- ‏ ا ا 


الأولى: [في أوقات حرمة وكراهة وجواز النفل] Sais iis‏ ا 
الثانية : [في الأذان] EE‏ 
[شروط صحة الملاة] .. 


[فْرَائْضُ الطلاة] ددببببب-00010121 1 00 
[سَنْنُ الصّلاة] بدببب00101011 0 A aS‏ 
[نُضَائِلُ الطلاة] aa‏ ب000000 000000 
(حكم التشهد وصيغته] a‏ 
[الموقف من آيات وأحاديث الصفات] VO LOSSES‏ 
(مَكْرُوهَاتٌ الطلاة] ا AE assesses‏ 
[من المكروه في الصلاة أيضاً] ز ز ز ز ز ز  RD O‏ 
(بَابُ مُنْدُوْبَاتِ الصُلاة] بد001000 0 00 
(نْوَافِلَ الصُلاآًة] 0000202021 0 ااا A‏ 


مكتبة الفقه المالكي 


[الصُلَْوَاتْ المُْْحَبْهُ] 


[صلاة الخوف] e aS‏ 
[بَابٌ مُفِْنَاتٍ الصّلاة] 8 1 ا 
[بَابُ سُْبجَوْدٍ الشَهْو] 111[ 1[1[|[1[1 1 |[ 1[ [ ز[ [ [ز[ ز 1[ [ [ [ [ |[ A‏ 
[بَابٌ في الإمَامة] 00073 0 0 Ve‏ 
[من أحكام الإمامة] Ose‏ 
بَابُ ضَلاةٍ الْجْمْعَْةِ] E‏ شو ال ا ا 
[شْرْوط وجُوب الجَمْغة] 001010010101010 Ve ein‏ 
[أركانٌ صلاة الجمعة] ER‏ 
[آدَابُ الجَمغة] ا اله ea‏ ان لخ ا الا 
[الأغذاز لُه في التُخْلفٍ غن الْجْمْعْة] AP‏ 
[بَعْضٌ الأخكام الخاطة بِالجْمْعَةِ) 0 NES‏ 
باب ضَلاهُ الْخنازة] A OE EEK‏ ان 

كتاب الصيام 

(بَابٌ) ذكر فيه أحكام (الصَبَام) 0012-8 ااا 
[حكم صيام يوم الشنك] 000008 
[مما لا يفطر الصائم] يفن 
[من شروط صحة الصوم. ومسائل القضاء والكفارة] ۲ 
[ما يجوز وما يندب وما یکره في الصب لضن 
[قام رمضان] ۳۹ 
[الاعتكاف وأحكامه] 14١‏ 


[زكاة الفطر] ۱44 

ENE a a a [الأضحية]‎ 
[كتاب الحج]‎ 

[شرائط وجوب الحج] 00 0 


[الزيارة النبوية وآدابها] 0000010 


